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إهـــــــداء

أهدي هذا العمل إلى كل مسلم ومسلمة، وإلى كل من 
بُّ أن يَفهم ويتدبَّر في معاني الأمثال في القرآن الكريم،  يُح
كــا أُحهديــه إلى الوالديــن الكريمين، وعائلتــي الكريمة، 
ء، والشــكر والتقديــر موصول إلى  والأصدقــاء الأجــ�َّ
الأســتاذ الصديق محمد عاد قلب اللوز، الذي قام بجهد 

مشكور في تدقيق هذا الكتاب ومراجعته.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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مدخل الكتاب
تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  قــال 

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ الكهف: 54.  

عن  بــينَّ الله ســبحانه في القرآن للنــاس من كلّ مَثــل، وعبَّ
عِ الأمثال؛ ليتفكر فيها الإنسان  التبيين بالتصريف؛ للإشارة إلى تنوُّ
مــن جهات مختلفة، ومع ذلــك ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ 

أي منازعة ومشاجرة دون أن تكون الغايةُح الاهتداءَ إلى الحقيقة. 

قال العلاء: ضربُح الأمثال في القرآن يُحستفاد منه أُحمورٌ كثيرة: 
جر، والاعتبار، والتقرير، وتقريب  ، والزَّ التذكير، والوعظ  والحَثُّ
ر  المُحــراد للعقــل، وتصويره بصــورة المحســوس، فالأمثــال تُحصوِّ
المعاني بصورة الأشــخاص أو بصورة مخلوقات أخرى كالبعوض 
والشــجر؛ لأنّــا أَثْبَــتُح في الذهن؛ وذلــك لاســتعانة الذهن فيها 

بالحواس.

وتــأتي بعض أمثال القرآن أيضاً مشــتملة عــى: بيان تفاوت 
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الأجَْر، وعى المدح والــذم، وعى الثواب والعقاب، وعى تفخيم 
الأمرِ أو تحقيِره، وعى تحقيق أمرٍ أو إبطالهِ.

ولا يخفى عى مَن اطَّلع عى أمثال القرآن أنا مِن علوم القرآن 
ها وإدراك الغاية منها كا أراد  المهمة؛ ولذلك يجب عى المسلم فهمُح
الله ســبحانه وتعالى. كــا يجب أن نحاول – ما اســتطعنا – إضافةَ 
أسلوب ضرب الأمثال في الدعوة والشرح لتقريب المعاني بصورة 
المحسوسات، ولا شــكَّ في أنَّ الشباب من الجيل الجديد هم أشدُّ 

حاجة لذلك.

عاصرةٍ عن الأمثال  ة كتــب مُح وقد مَــنَّ الله عليَّ فقرأتُح في عِدَّ
بَــينَّ في المراجع- فقمتُح  في القــرآن الكريم وتفســيِرها -كــا هو مُح
ه هؤلاء  بتلخيص بعضِهــا، ومقارنة البعض الآخر بــا قاله وفسَّ
العلــاء في كتبهم المذكورة؛ وذلك لتتمَّ الاســتفادة من هذه المعاني 
شْكِل عى البعض  والتفاســير عندما نقرأ القرآن الكريم؛ لأنه قد يُح
-وخاصة الجيل المعاصر- والعامه تفســيرُح وفهــمُح المعنى الحقيقي 

من وراء ذِكْر هذه الأمثال.

وقد وجــدتُح أنَّ هناك اجتهــاداتٍ مختلفةً مــن العلاء حول 
الآيات التي يجري عليها مَرْى المثل، فمنهم مَن اعتب أنَّ في القرآن 
متُح بجمع هذه  الكريــم أربعين مثً�، ومنهم من زاد عى ذلك، فقُح
الاجتهادات والتفســيرات، فبلغتْ ستةً وســتين مثً�، ثم ذكرتُح 
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معاني الكلات وتفسيَر الآيات لهذه الأمثلة.

رودِها في أثناء  وإنني أنصح بقراءة تفســيرهذه الأمثال عند وُح
تــ�وة القرآن الكريــم؛ لتتوضح الصورة، ويكتمــل المعنى المراد، 
ل الفهم؛ لأن شرح بعض الأمثــال يعتمد عى الآيات التي  ويســهُح
قبلها أو التي بعدها، وعى أســباب نزول الآيات والسور، كا هو 

حٌ في كتب التفاسير المختلفة. موضَّ

كا ينبغي التنبيهُح أيضًا إلى أن هذه الشروحات هي اجتهادات 
مــن العلاء في المقــام الأول، والله أعلــم بمقاصدهــا، وقد قمتُح 
بمحاولةٍ للفهم والنقل بتصرف والتبســيط ما استطعت، وقد قام 
بمراجعتها وتصحيحها الأستاذ محمد عاد قلب اللوز -حفظه الله 

وجزاه كل خير-.

، ومِن ثَــمَّ للعلاء الأفاضل،  فــا كان من صواب فلله الحمدُح
ط لتسهيل  فِّقت في هذا التبويب والشرح المُحبسَّ وأرجو أن أكون قد وُح
قــراءة وفهم الأمثال في القرآن الكريم، ونســتغفر الله من أيِّ خطأ 

غيِر مقصود، والله المُحستعان، وهو وليُّ التوفيق.



أولاً :
المقدمة
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الأمثال:

الَمثَلُح في اللغة: 

يظهر من غير واحد من المعاجم كلســان العرب، والقاموس 
المحيط أن لفظ »المثل« له معانٍ مختلفة كـ:

* النظير، * الصفة، * الشــبيه، * العــبة، * ما يجعل مثالاً 
ذا عليه. لغيره يُح

ولكن الأنسب من هذه المعاني هو »كون ال�شيء نظيًرا لل�شيء«.

وقــال الــرازي: إن المقصــود مــن ضرب الأمثال أنــا تؤثر 
بالقلوب ما لا يؤثره وصف الشيء نفســه؛ وذلك لأن الغرض في 
المثَل تشــبيه الخفيِّ بالجليِّ والغائب بالشــاهد، فيتأكد الوقوف عى 

ماهيَّته، ويصير الِحسُّ مطابقًا للعقل، وذلك زيادة في الإيضاح.

وقال أحد الأدباء: يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من 
الك�م:

*  إيجاز اللفظ.
*  إصابة المعنى.

*  حسن التشبيه.
*  وجودة الكناية.
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وهذا كله ناية الب�غة.
ولا يخفى أن الأمثال ليست من خصائص العرب فحسْب، بل 
بون بها مقاصدهم إلى أفهام المخاطَبين  لــكل قوم أمثالٌ وحكم يقرِّ

ويبلِّغون بها حاجاتهم.
وقد جاء التصريح بالَمثل في القرآن الكريم  في خمس عشرة آية 

كا يلي:

1. ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ﴾ الإسراء: 89.  

  . 2. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾ الكهف: 54

3. ﴿ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں﴾ النحل: 60.  

ڇ﴾  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  4.  ﴿ڃ 
الروم: 27. 

5. ﴿ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى   ئا﴾ الروم: 58. 

6.  ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾ 
الزمر: 27. 

7. ﴿ئى     ئى ی ی﴾ الرعد: 17.

8. ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴾ إبراهيم: 25.  

9.  ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ 
إبراهيم: 45.  

10. ﴿ئې ئى ئى   ئىی ی ی ی ئج﴾ النور: 35.  
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ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  .  ﴿ڻ  11
ھ﴾  العنكبوت: 43. 

  . 12. ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ الحشر: 21

13. ﴿چ  چ ڇ ڇ ڇ﴾ محمد: 3. 

.  ﴿ڱ ڱ ڱ    ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ  ڻ ۀ  14
ۀ ہ﴾ النور: 34.

15. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ﴾ الفرقان: 33. 

أما الأمثال بحد ذاتها فإنه سوف نقوم بشرحها لاحقاً )وهي 
حوالي 66 مثً�(.
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الفرق بين المثيل وال�شبيه والنظير:
الماثلة )بين شيئين( تَثْبُحت بالاشتراك في جميع الأوصاف، ولو 
اختلفا في وصف واحد انتفت الماثلة، وقد يكون شبيهُح الشيء غيَر 

مماثل له في جميع الأوصاف، والنظير قد لا يكون مشابًها.

وقد ذكر السيوطي أن المثيل أَخَصُّ الث�ثة، والشبيه أعمُّ من 
المثيل وأخصُّ من النظير، والنظير أعمُّ من الشبيه. أما الماثلة فإنا 
تستلزم المشــابهة وزيادة، والمشابهة لاتســتلزم الماثلة، ف� يلزم أن 
يكون شــبيه الشيء مماثلَه، والنظير قد لا يكون مشــابًها، وحاصل 
هذا الفرق أن المشابهة تقتضي الاشتراك في أكثر الوجوه )لا كلها(، 
والمناظــرة تكفي في بعــض الوجوه ولو وجهًا واحــدًا، يقال: هذا 

نظير هذا في كذا، وإن خالفه في سائر جهاته.

أمــا اللغويون فلقــد جعلوا المثيل والشــبيه والنظــير بمعنى 
واحد.

 ونــرى القرآن الكريــم ينفي المثِْــل لله، يقول عــز من قائل:          
﴿ٺ ٿ   ٿ﴾ الشورى/11. 

وهو يثبت لــه الَمثَلَ في آية أخــرى ﴿ک گ گ گ 
گ ڳڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں﴾ النحل/60.

 » والجــواب: أنه لا تناقُحض بــين نفي»المِْثْل« لله وإثبات  »الَمثَلُح
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لــه، أما »المثِْل« )من آية: 11 ســورة الشــورى( فالله ســبحانه هو 
واجــب الوجــود، الموجود بالأزل، والباقي إلى الأبد، لا شــبيه لله 

. ولا نظير ولا مثيل ولا ندَِّ

وأما قوله ســبحانه: ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ فمعناه أنه سبحانه 
ه عن أن يوصَف بصفات مذمومة وقبيحة كالظلم مثً� حاشاه.  نزَّ مُح
وفي الوقت نفســه فهو موصوف بصفات حســنى ومحمودة. وقد 
أشــار الله ســبحانه إلى ذلك في غير واحد من الآيــات أيضًا حيث 
قال: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ الروم /27، وقال أيضًا: 

﴿ہ ھ ھ﴾ طه/8. أي: الأحسن.

« في الآية الثانية )آية: 6 سورة النحل( وما يشابهها  وأما »الًمثَلُح
فهو بمعنى ما يوصف به الشيء ويُحعبَّ به عنه من صفات وحالات 

وخصوصيات معينة.

أقسام الَمثَل:
قــد عرفنــا أن الَمثَلَ عبــارة عن إعطاء منزلــة شيء لشيء آخر 

)تشبيه(،  وهو عى أقسام:

نقل عن لســان الطيور والنباتات  –  المثل الرمزي: وهو ما يُح أ 
والأحجــار بصورة الرموز والتعْمِيَــة، ويكون كنايةً عن 
معــانٍ دقيقــة، ومِن هــذا النوع مــن المثل كتــاب »كليلة 

ودمنة« لابن المقفع.
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وهناك مَن جعل تشــبيهات القصص القرآنيــة كلها من هذا 
القبيــل، أي: هــي رمز لحقائق علويــة »ربانيــة« دون أن يكون لها 
واقعة وراء الذهن، وبذلك يفسون قصة ســيدنا آدم مع الشيطان 
»إبليس« وغَلَبَةَ الشيطان عليه، أو »قصة هابيل وقابيل«، أو تكلُّم 
»النملة« مع ســيدنا ســليان عليه الســ�م، وغيرها من القصص. 
وهــذه المحاولة تُحضــادُّ صريح القــرآن الكريم؛ فإنــه يصرح بأنا 
قصــص تحكي عن حقائق غيبية لم يكن يعرفها النبي محمد̂  ولا 

غيره، لقد قال سبحانه وتعالى: ﴿ئا ئە      ئە ئو ئو ئۇ 
ئى    ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 
ی ی ی ی ئج ئح    ئم﴾ يوســف /11. فالآية 
صريــة في أن ما جاء في القصــص ليس أمرًا مفترى، إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة عــى أن القرآن الكريم بأجمعه هو الحق الذي لا 

دانيه الباطل. يُح

غْيَةَ أخذ  ب-  المثل القصــي: وهو بيان أحــوال الأمم الماضيــة بُح
العِبَ للتشــابه الموجــود بين الأمم العابــرة والأمم الحاضرة، 
والقصــص الــواردة في أحوال الأمم العابــرة التي يعب عنها 
ح )معلن( وتشــبيه كامن  بقصــص القرآن هي تشــبيه مــصرَّ

)ضمني(، والغاية منها أخذ العبة.

مثل: ﴿ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ پپ پ﴾ سبأ/ 15. ﴿ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾ سبأ/ 19.
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وتتكلــم هــذه الآيات عــن مملكة ســبأ ذات النعــم الوارفة، 
وبيان كفرهم لهذه النعم وجحودهم لشــكر الله، وانتقام الله منهم 

ومازاتهم.

ج-  المثل الطبيعي: وهو عبارة عن تشبيه غير الملموس بالملموس، 
ــم )المتخيل( بالشــاهد )الحاضر، البهــان، الدليل(،  والمتوهَّ
ويضــاف شرط للمثل الطبيعي الــوارد في القرآن الكريم بأنه 
يجــب أن يكون المشــبَّه به مــن الأمــور التكوينية، مثــل قوله 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  ســبحانه: 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ     ۈ 

ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې          

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې  ئىئى 

ئى          ی ی ی ی﴾ يونس /24.

ومن جانب آخر فالمثل عبارة عن ك�م أُحلقيَ في واقعة لمناسبة 
معيَّنة اقتضت إلقاء ذلك الك�م، ثم جرى عب الزمان عى الوقائع 
التى هي عى غرار مناســبته الأولى، كا هو الحال في عامة الأمثال. 
وعــى هذا فـ »المثل« -بهذا المعنى- غير موجود في القرآن الكريم؛ 
لأنه لا مناص من تفســير المثل في القرآن الكريم بمعنى آخر، وهو 
»المثــل القياسي« الــذي يعرض له علــاء الب�غــة  واللغة في علم 

البيان.  
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الأمثــال القرآنيــة: هنــاك الكثير من الآيــات القرآنيــة التي 
اشــتملت عى الأمثال، وقد ضرب سبحانه وتعالى بها مثً� للناس 

للتفكــير والعــبة، قــال ســبحانه: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ    گ  ک  ک  ک 

ڳ ڱ ڱ﴾ الحشر/21.

نقَل عــن حادثة  وقــد امتــازت صيغة المثــل القرآني بأنــا لم تُح
معينة، أو واقعة متخيَّلةٍ، وإنا ابتُحدع المثلُح القرآني ابتداعًا دون حَذْوٍ 
احتذاه، وب� مورِد سبقه، فهو تعبير فنيٌّ جديد أبدعه القرآن حتى 

أصبح منفردًا في الأداء والتركيب والإشارة.

« في القرآن الكريم ليــس من قبيل »الَمثَل  وعى هذا فـــ »الَمثَلُح
الاصط�حي« أو »الرمزي« أو نســج ما يعادلــه لفظًا ومعنى، بل 
هو نوع آخر أســاه القرآن »مثــً�« من قَبل أن تعرِف علومُح الأدب 
»الَمثَل«، والأمثال القرآنية تدور كلها بين كونا تمثيً� »قصصيًّا« أو 

تمثيً� »طبيعيًّا كونيًّا«، وإنا »بتعبير قياسي«.
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الأمثال القرآنية وانسجامها مع مكان نزولها: 

نزلــت الأمثــال القرآنية لهدايــة الناس؛ ولذلــك روعي فيها 
الغايــات التي نزلت لأجلها، فتجــدُح أن الطابع »المكي« يعلو هامة 
الأمثال للآيات التي نزلت بمكة، فكانت دائرة معالجة العلل التي 
ابتى بها المجتمع المكي في ذلك الوقت، لاســيَّا وأن النبي^ كان 
ه أح�مَهم ويدعوهم إلى الإيان بالله الواحد  يجادل المشركين ويُحسفِّ
الأحد، وترْك عبادة غيره، والإيان باليوم الآخر، ففي خِضَمِّ هذا 
الصراع يــأتي القرآن بأروع »مَثَل«، ويشــبِّه آلهتهــم المزعومة التي 
تمســكوا بأهدابها »ببيت العنكبوت« الــذي لا يُحظهر أدنى مقاومة 
أمــام النســيم الهادئ وقطــرات المطر وهبوب الريــاح، حيث قال 

ڎ       ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿ڇ  ســبحانه: 
ڎ﴾ العنكبــوت/41. وقــال  أيضًا: ﴿ٱ ٻ   ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پپ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڤڤ ڤ ڦ ڦ﴾ الحج/73.

كانت قريش تعبد 360 إلهاً )صناً( يطْلونا بالزعفران فيجِفُّ 
فيأتي الذباب فيختلِســه ف� تستطيع هذه الآلهة الدفاع عن نفسها، 
وفي هذا الصدد قال سبحانه: ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ أي 

الذباب وآلهتكم...
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ولقــد مضى عى الناس أربعة عشر قرنًــا وما يزال هذا »المثل 
القــرآني« يتحدى كل جــبوت وعبقرية العلاء، ومــا يزال الذين 
هم الغَرور با حقق إنسان العصر الحديث من معجزات العلم  غرَّ
عاجزين أن ينســخوا ذلك بأن يجتمعوا فيخلقوا ذبابًا أو يستنقذوا 

شيئًا سلبتهم إياه هذه الحشرة الضئيلة.

هذا في مال الردِّ عى عبادتهم للأوثان والأصنام، أما في مال 
ونِــم إلى الدنيا والإعراض عن الآخرة فيعرِض ســبحانه مثً�  كُح رُح

يشير فيه إلى الدنيا بأنا ظِلٌّ زائل، قال سبحانه: ﴿ڭ ڭ ڭ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ     ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

ئە  ئا  ىئا  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ 

ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې 

ئې  ئىئى ئى  ی ی ی ی﴾ يونس /24. 

؛  وأما الأمثال التي نزلت في »المدينة« فنجدُح فيها الطابع المدنيَّ
لأنا بصــدد ع�ج العلل التــي ابتلي بها المجتمع المــدني يوم ذاك، 
وهي العلــل الخُحلُحقيَّة مكان الشرك والوثنيــة أو مكان أفكار الحياة 
الأخروية؛ فلذلك ركز العرض عــى معالجة هذا النوع من العلل 
قت في آيات كثــيرة منهــا إلى المنافقين، وبيَّنت  بالأمثــال التــي تطرَّ
موقفهم من الإســ�م والمســلمين، فتارة يضرب الله ســبحانه لهم 

مثً� بالنار، وأخرى بالمطر، إلى ما هنالك، يقول سبحانه: ﴿ٱ 
ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   
ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ   

ڃ ڃچ چ چ چ﴾ البقرة/19-17.

وكان المجتمــع المــدني يضــمُّ في طَيَّاتـِـه طوائــفَ ث�ثًــا مــن 
بلوا  اليهــود، وهم: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنــو قريظة، وقد جُح
عــى المكــر والحيلة والغــدر، وكانوا يقرؤون سِــاتِ النبي̂  في 
يِّ الجاهل الــذي لا يقرأ ولا  توراتهــم ويمــرون عليها مــرور الأُحمِّ
ــمةُح أدت إلى أن يشــبههم الله ســبحانه »بالحار«  يكتب، وهذه السِّ
الذي يمل أســفارًا )كتبًا( قيِّمة دون أن يســتفيد شيئًا منها، يقول 

سبحانه:  ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک  گ   
ڻ  ں   ں  ڱڱ  ڱ  ڱ     ڳ  ڳ        ڳ  ڳ  گگ  گ 

ڻ  ڻ﴾ الجمعــة /5.

أمــا المســلمون الذيــن عــاصروا النبــي ^ فكانــوا بحاجة 
إلى هدايــة إلهيةٍ تُحصلــح أخ�قهم؛ فقد كان البعــض منهم ينفقون 
أموالهم رئاء الناس دون ابتغاء مرضاة الله، أو ينفقونا عى الفقراء 
بالَمنِّ والأذى، فنزل الوحي الإلهي بمثل خاصٍّ يبين موقف المنفق 
في ســبيل الله والمنفق بالمن والأذى أو رئاء الناس، وقال ســبحانه: 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 
گ  گ  گگ  ک  ک    ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ 
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ڳ﴾ البقرة /261.

ه  ه، ومن م�شبَّ وحصيلة البحث أنه لا بُحدَّ في أيِّ تشبيه من م�شبَّ
به، واأداة الت�شبيه، ووجه ال�شبه، هذه هي أركان التشبيه، فإذا قلت 
مثً�: »علي كالأســد في الشجاعة« هذا التشبيه من الصور البيانية، 
وعلي مشــبَّه، والأسد مشــبَّه به، والأداة هي الكاف، ووجه الشبه 
هو صفة الأســد بالشجاعة، وقد تحذف أداة التشبيه ووجه الشبه، 

وعندئذ يكون التشبيه بليغًا مثل: »علي أسد«. 

وبالتــالي فــإن التمثيل )التشــبيه( الــوارد في )آيــات( القرآن 
الكريم:

أ-  مــرة يقــترن بكلمة »المثــل« مثــال: ﴿ک ک ک 
گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ﴾ هود/24.
ب-  أو يقــترن بــه مــع لفــظ »ضرب«، »يــضرب« حيــث اختار 
ســبحانه مادة الضرب لقِســم كبير من أمثال القرآن، ومعناه 
ــه ينتــشر ويَذيــع  ــه، وجعلُح »إيقــاع شيء عــى شيء، ووصفُح
ويســير في الب�د«، ويســتفاد منــه أمور كثيرة منهــا: التذكير 
والوعــظ والحثُّ والزجر والاعتبــار والتقرير وتقريب المراد 

مثالــه:    ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ  مــا هنالــك،  إلى  للعقــل، 
ڦ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
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ڃ ڃ﴾ النحل/112. 
ر الله ســبحانه وتعالى أهل قرية أنعــم الله عليها بالأمن  يصــوِّ
مِه ونسبوا فضلها  والاطمئنان والس�م والخير الوفير فبطرت بأَنعُح
لغــير الله وكفــروا به، فســلَّط عليهم الله ســبحانه وتعــالى الب�ء، 
وشــملهم الجــوع والخــوف لكافة جوانــب حياتهم فصــار لهم كـ 

»اللباس«.

ج-  أو يدخل عى الكلمة كاف التشبيه أو»كذلك« مثال: ﴿ٱ 
ڀٺ  ڀ  ڀ      ڀ    پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ﴾ الأعراف/58.
إن هــذا مَثَــلٌ ضربه الله تعــالى للمؤمن والكافــر، فأخب بأن 
الأرض كلهــا جنس واحد، إلا أن منها »أرض طيبة« خصبة تلين 
بالمطر ويســن نباتها ويكثر ريعها، ومنها »أرض سَــبْخَة« لا تُحنبْت 

شيئًا، وإن أنبتت ف� منفعة فيه.

ٌ يقبل  وكذلــك القلوب كلها لحم ودم، ثــم إن منها ما هو لينِّ
النصح، ومنها ما هو قاسٍ جافٍ لا يقبل النصح والوعظ... 

د-  أو يذكر مادة الَمثَل دون اقتران »مثل« أو »كـ« التشــبيه وغيرها، 
مثالــه قوله تعــالى:  ﴿ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ التوبة/109.
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ن تفســير »المثــل الكامن« )المثل المســتتر( بالأمثال  وهنا يكمُح
التــي وردت في )القرآن الكريــم( من دون أن يقترن بكلمة »مثل« 

أو »كـ« التشبيه، ولكنه في الواقع تمثيل رائع لحقيقة عقلية.

أي: إنه ســبحانه شــبه »بنيان المنافقين« )أي أعالهم في الحياة 
الدنيــا( بالبناء عــى جانب نر هــذه صِفَتُحه، فكــا أنَّ مَن بنى عى 
جانــبٍ مــن هذا النهــر فإنه ينهار بنــاؤه في الماء عنــد أيِّ مطر ولا 
يثبت، فكذلك بناء )أعال( هؤلاء )المنافقين( ينهار ويسقط في نار 

جهنم. والله أعلم.
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ثانياً:
الأمثال في القرآن الكريم
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المثل الأوّل:
سورة البقرة )مدنية(: وترتيبها السورة الثانية في المصحف الشريف

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې      
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  ی  ی  ی  ی 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾.

معاني الكلات:
- ۈ: من اللقاء، والم�قاة هي المواجهة وجهًا لوجه.

- ۉ: انفردوا.

-  ې: كل مَن يُحفســد ولا يصلح مــن إنس أو جان )والمراد 
هنا رؤساؤهم في الكفر والشر والفساد(.

-  ئا: خادعون لهم - نسخر منهم.
-  ئوْ : من الَمدد، أي: العَون، وهي هنا بمعنى أمدهم في غيهم، 

أو أمهلهم.
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- ئۇ: ماوزة الحدِّ والإسراف فيه.

-  ئۆ: مــن العَمَهِ للقلــب كالعمى للبصر، أي: عــدم الرؤية 
وماينتج عنه من الحَيرة والض�ل. 

-  ئې: استبدلوا ) أي: تركوا الإيان وأخذوا الكفر (.
-  ئې: الانحراف عن الطريق الصحيح، وتأتي بمعنى  اله�ك، 

والباطل.

-  ئې: السيرة والطريقة الصحيحة، وهي أيضًا بمعنى الإرشاد 
هُح يصلُح به إلى ما يريد. والدلالة. والمُحهتدي: السالك سبيً� قاصدُح

-  ئى: التجارة: دَفْعُح رأسِ المال لشراء ما يربح. والمنافقون هنا 
ا  دفعوا رأس مالهم وهو الإيان لشراء الكفر آمِليَن أن يربحوا عزًّ

بوا وافتقروا بكفرهم. ذِّ وغنىً في الدنيا، فخسوا؛ إذ ذَلوا وعُح

- ٱ: صفتهم وحالهم.

- ٻ ٻ: أي: أوقد نارًا.

-  ٺ : السواد وغياب النور، وهنا بمعنى ظلمة الليل وظلمة 
السحاب وظلمة المطر.

-  ٹ: يعودون عن الكفر إلى الإيان.
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تفسير الآيات:
افتتح ســبحانه ك�مَه في ســورة البقرة بــشرح حال طوائف 
ث�ث: المؤمنين، الكافرين، المنافقين. وقد بدأ ك�مه ســبحانه بأن 
بْطنــون الكفر ليحْقِنوا  المنافقــين هم الذين يتظاهــرون بالإيان ويُح
دماءَهــم ويفظــوا أموالهم فقــط... وهذا يدل عى بــؤرة الخطر. 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې      
ئۆ﴾، والمراد أنّه ســبحانه يجازيهم عى استهزائهم وخداعهم 
للمؤمنين ويُحمهِلُحهم في غَيِّهم ليزدادوا ض�لة وعمى ليعقابهم بعد 

ل حالهم بقوله: ﴿ئۈ ئۈ  ذلك أشد العقاب. ثمَّ إنّه سبحانه يفصِّ
ئې ئې   ئې ئى ئى ئى ی ی     ی﴾. ثمّ 

وصفهم بالمثل الآتي:

نفترض أنَّ أحدًا ضلَّ في الصحراء وسط ظ�م دامس، وأراد 
أن يقطــع طريقه دون أن يتخبّط فيه )في عشــوائية(، ولا يمكن أن 
يهتــدي ـ والحال هذه ـ إلاَّ بإيقاد النــار ليمشي عى ضوئها ونورها 
ويتجنــب المزالــق الخطــيرة، وما إن أوقــد النار حتــى باغتته ريحٌ 

عاصفة أطفأت ما أوقده، فعاد إلى حيرته الأولى.

تَمَل: فحالُح المنافقين كحال هذا الرجل، بحيث يُح

أ - أنّم آمنوا بادئَ الأمر واســتناروا بنور الإيان ومشــوا في 
ضوئــه، لكنهّم اســتبدلوا الإيان بالكفر )نتيجــة غِواية أصحابهم 
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هم ظ�مُح الكفر ف� يهتدون سبيً�.  ورؤسائهم وشــياطينهم ( فعمَّ
)وهذا رأي ابن كثير(.

ْتمل عدم إيانم منذ البداية، فالنار التي استوقدوها  ب – ويُح
في هــذه الحالة ترجــع إلى نور الفطرة الــذي كان يهديهم إلى طريق 

الحق، ولكنهّم أخمدوا نورها بكفرهم. )وهذا رأي ابن جرير(.

ومقتضى المثل أن يهتدي المنافقون بنورالهداية ) هداية الإرشاد( 
فترةً من الزمن ثمَّ ينطفئُح نورها بإذن الله سبحانه )بسبب نفاقهم(، 
وبالتالي يكونون عندها صاًّ بكاً عميًا لا يهتدون )هداية التوفيق(، 
فالنــار التــي اهتدى بها المنافقــون )بداية( عبارة عن نــور القرآن، 
وســنةّ الرســول ^، ولكنهم تمرّدوا عى الله بنفاقهم، ففقدوا كل 
اســتعداد ل�هتداء، فخرجواعن كونم أهً� للتوفيق والتســديد، 
ارة بالسوء وأهوائهم الخبيثة،  فَأَوْكَلَهم الله سبحانه إلى أنفسهم الأمَّ

تهم ظلاتُح الض�ل بســوء اختيارهم. قال ســبحانه: ﴿ٿ  وعمَّ
ــهم أنّم لم  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، والمــراد مــن تعطيــل حواسِّ
، فا كانوا  يكونــوا ينتفعون بهــذه الحواس التي بها تُحعــرف الحقائقُح
، ولا ينظرون إلى الدلائل الساطعة للنبوة  يســمعون آيات الله بحقٍّ

إلَا من خ�ل الشك.

ومماّ يدل عى أنّ المنافقين آمنوا بالله ورسوله في بادئ الأمر ثمّ 
ه ســبحانه: ﴿ۓ ڭ   ڭ ڭ  طغــى عليهم وَصْفُح النفاق قولُح

ڭ       ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ   ۈ﴾ المنافقون:3.
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ه  ر القلــوب والأنفس قولُح ومماّ يدل عى أنّ الإســ�م نور ينوِّ
ســبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾  الزمر/22.
وأمّــا الظُّلمة التي تحيط بهم بعد النفــاق وتجعلهم صمـًّا بكاً 
عميًــا، فالمراد ظُحلُحات الض�ل التــي لا يُحبصرون فيها طريقَ الهدى 

والرشاد، والله أعلم.
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المثل الثاني
سورة البقرة )مدنية(:

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ    ﴿ڤ 
ڄ ڄ ڃ    ڃ   ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ   ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک  ک 

ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ﴾.

معنى الكلات:

- ڤ: المطر، وكلُّ نازل من علوٍّ إلى أسفل.

 -  ڃ: جمع صاعقــة – نار هائلة تنزل أثنــاء لمعان البق، ولها 
صوت عظيم )الرعد(.

يًا من الموت. - ڃ ڃ: تَوَقِّ

- ڇ: يَستلِب وينتزع بسعة، وهنا جاءت بمعنى يُحعمي.

ين. - ڑ: معناها هنا: ثبتوا متحيرِّ
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تفسير الآيات:
نفترض أنّ قومًا كانوا يســيرون في الف�ة وسط أجواء سادها 
الظ�م الدامس، فإذا بمطر من الســاء يتساقط عليهم بغزارة، فيه 
رعد شــديدٌ وبرقٌ لامِعٌ يكاد يُحعمي الأبصار من شدته، وصواعقُح 
هم الرعبُح والفزع؛ مماّ دفعهم إلى أن يضعوا أصابعهم  مخيفةٌ، فتولاَّ
في آذانــم للحيلولــة دون ســاع ذلــك الصــوت المخيف خشــيةَ 
المــوت، فعندئذٍ وقفوا حيارى لا يدرون أين يولّون وجوهم، فإذا 
ببصيص من البق أضاء لهم الطريق فمشوا فيه لفترة وجيزة، فلا 
ذهــب ضوء البق أحاطت بهم الظلمة مــرة أُحخرى فوقفوا وثبتوا 

متحيرين.
ونستخلص من هذا المشهد أنّ الهول والرعب والفزع والحيرة 
قد اســتولى عى هؤلاء القوم ف� يدرون ماذا يفعلون، وهذه الحالة 

ق عى المنافقين. تها تَصْدُح مَّ برُح
لقــد أحــاط الرعب والهلع بالمنافقين إثرَ انتشــار الإســ�م في 
الجزيــرة العربية ودخولِ القبائل فيه وتنامي شَــوكتهِ، وهم يجدون 
ذلــك ب�ءً أحــاط بهم، كالقــوم الذين يصيبهم المطر الشــديد من 

الســاء فيه ظلات ورعد وبرق، وإليه أشــار قوله سبحانه: ﴿ڤ 
 ^ النبــي  كان  ولمــا  ڦ﴾،  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ   
يخبهــم عن المســتقبل المظلم للكافريــن والمدبرِين عن الإســ�م 
والإيــان -خصوصًا بعد المــوت- صار ذلــك كالصاعقة النازلة 
عى رؤوســهم، فكانوا يهربون من ســاع آيات الله، ويذرون من 
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صواعق براهينه الساطعة، مع أنّ هذا هو منتهى الحاقة؛ لأن صَمَّ 
الآذان ليس من أســباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزولِ الموت، 

وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ    ڃ   
ڃ ڃچ چ چ چ﴾.

كان النبــي ^ يدعوهــم إلى التوحيد، ويتلــو عليهم الآيات 
مْ  البيّنــة، فربّــا كانوا يَعزِمون عــى اتّباعه، ولكن هذه الحالــة لَمْ تَدُح
عــان ما يعــودون إلى طاعــة هوى النفــس وطاعة  طويــً�؛ إذ سرُح

رؤســائهم وتقليد الآباء، وإلى ذلك يشــير قوله ســبحانه: ﴿ڇ 
ڇ ڇ   ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ﴾.

ثمّ إنّه ســبحانه أعقــب التمثيل بقولــه: ﴿ک  ک ک ک 
إنّــه ســبحانه  گ گگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ﴾، أي: 

ْدي فيهم هدايةُح هادٍ. قادر أن يجعلهم صمّـًا وعميًا حتى لا تجُح

م�حظة لطيفة:
المهمُّ تطبيق هذا المثــل عى منافقي عصِرنا، ومِن بني جِلدتنا؛ 
فدراســةُح حــالِ المنافقين في عصرنا هــذا من أهم وظائــف العلاء 
والدعاة؛ فإنّ حقيقة النفاق واحدة، ترجع إلى إظهار الإيان وإبطان 
الكفــر لغايــة الإضرار بالإســ�م والمســلمين، وهــم )المنافقون( 
يعيشــون في خوف ورعــب، وفي الوقــت نفســه لا يرجعون عن 
ض�لهــم وغواياتهم، فيجــب التنبُّه إليهم، ولا حــول ولا قوة إلا 

بالله، والله أعلم. 
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المثل الثالث 
سورة البقرة )مدنية(:

ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 
ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ 

ڭ   ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾. 
معاني الكلات: 

ف ما  -  چ: من الحياء، وهو انفعالٌ يَعْتري الإنسانَ مِن تخوُّ
يُحعاب به ويُحذمّ، يقال: ف�ن يستحيي أن يفعل كذا، أي: إنّ نفسَه 
تنقبض عن فعله، فكيف يمكن نســبته إلى الله سبحانه مع أنّه لا 
يجوز عليه الخوف ولا الذم؟ والجواب: إنّ إســناد الحياء إلى الله 
تعالى كإســناد الغضب والرضا إليه سبحانه، والمراد في الآية: لا 

يمنعه شيء عن إبراز ما هو حقٌّ في ضرب المثل.

–  ڇ ڇ ڇ: أن يجعل شــيئًا مثالًا لآخرَ يكشــف عن صفته 
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بْح أو الحُحسْن. وحالهِِ في القُح

ةٌ تســحب  ، وله قوّةٌ ماصَّ –   ڍ: حشرة لهــا خرطومٌ أَجْــوَفُح
الدم.

– ۀ: الخارجين عن طاعة الله ورسوله ^.

– ہ: من النَّقْضِ، أيْ: الحَلُّ بعد الإبرام. 

–  ہ ہ: مــا عَهد به إلى الناس من الإيان والطاعة له ســبحانه 
ولرسوله ^. 

–  ھ ھ ھ: مــن بعد إبرامه وتوثيقه بالحلف أو الإشــهاد 
عليه.

–  ھ ے ے   ۓ ۓ ڭ ڭ: يُحفســدون مــا أمــر الله بــه من 
إدامة الإيان والتوحيد والطاعة   وصلة الرحم... إلخ

تفسير الآيات:
ــةَ أســبابٌ لهدايــة طائفة ) المؤمنــين (، وأســبابٌ لض�ل  ثَمَّ
طائفــة أُحخــرى ) الكافرين (، وما هذا إلاّ لاختــ�ف التقبُّل، فمن 
اســتعد لقَبــول الحقّ والحقيقة تصبــح الآيات الإلهية بالنســبة إليه 
ســببَ الهداية، وأمّــا الطائفة الأخرى ) المعانـِـدون ( الذين صمّوا 

مسامعَهم فيُحنكرون الآيات ويكفرون بها.

ْتمل أنّ الآية ليست بصدد ضرب المثل بالبعوضة كضربه  ويُح
بالعنكبــوت والذبــاب، بل هي خارجــةٌ عن نطــاق ضرب المثل 
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بالمعنــى المصطلــح، فيكون معناها بيــانَ قدرتهِ ســبحانه وعظمتهِ 
وصفاتـِـه. أو تكــون بصــدد بيانِ أنّ الله ســبحانه لا يســتحيي أن 
يَســتَدِلَّ عى قدرته وكاله وجماله بخَلْقٍ من مخلوقاته، ســواءٌ أَكانَ 
كبيًرا وعظياً كالساوات والأرض، أو صغيًرا وحقيًرا كالبعوضة 
ه ســبحانه بصفات  والذبــاب... فمعنى ضرب المثل هنا هو وَصفُح

القدرة الكاملة عى الخلق.

والمؤمنون هم الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم: ﴿ڎ 
يصدقــون،  أي  ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ﴾،  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ﴿ک 
والظاهر أنّ قولَهم ذلك كان عى ســبيل الاستهزاء بادّعاء الرسولِ 
نزلٌ من الله، وإلاّ فــإنّ الكافرين والمنافقين كانوا  أنّ الَمثَــل وَحْــيٌ مُح

نكِرون الوحيَ أصً�. يُح

ثــمّ إنّ الظاهــر من الآيــات أنّ قوله ســبحانه: ﴿  ڳ ڱ 
لا  ۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
صِلةَ له بك�م المُحنكِريــن؛ حيث إنّ الأمثال تؤثِّر في قوم دون قوم؛ 
ولهذا نَرى أنّ عندَ العالِم بآيات الله من اليقين والرسوخ ما لا يُحوجد 

عند الجاهل المُحعْرِضِ.

ون كلَّ ميثاق قطعوه  ضُح والفاسقون )المنافقون( هم الذين ينقُح
عى أنفســهم، فــ� بالخالق آمنوا، ولا مع الخلَْــقِ صدَقوا. ثم إنم 
-زيادةً عى ذلك- يســعَون في الأرض فســادًا من إشــعال الفتن، 
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ا قد خسوا  مْ حقًّ بُّصِ بالمؤمنين، والمؤامرةِ عى المســلمين، فَهُح َ والترَّ
أنفسهم في الدنيا والآخرة. والله أعلم.
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المثل الرابع: 
سورة البقرة )مدنية(:

ڻڻ  ڻ  ں  ں       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ 

ۅ ۅ ﴾.
معاني الكلات:

. ر والغِلظة التي لا تَرِقُّ ولا تَلِينُح - ڻ: التحجُّ

. ا نتيجةَ ضغطٍ داخليٍّ دِْثًا دَوِيًّ نفٍْ محُح - ہ: يتفتَّتُح بعُح

ع وانقسام. - ے: يصير بها فَلْقٌ وتَصدُّ

- ۇ: يَقَعُح ويشعر بالذلِّ والنقص.

-  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ: مــن الغَفْلة، ومعناهــا: عدم الانتباه، 
أي: إن الله عــالم بالــذي تعملــون ويفظه لكم، وســيُحجازيكم 

بأعالكم في الدنيا والآخرة.

جــاءت هذه الآية بعد قصّة البقرة التي أُحمِــر بنو إسرائيل بذبحها، 
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ب من  غْيَةَ التهرُّ وقد كانوا يجادلون ســيدنا موسى )عليه الس�م ( بُح
ذبحهــا. وكان ذبح البقرة لأجل تحديد هوية القاتل الذي قتل ابن 

عمّه غدرًا، فقال لهم موســى )عليه الســ�م (: ﴿ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ﴾ البقرة/ 67، ثــم أُحمِروا أن يضربوا المقتول ببعض البقرة 
بُحوهُح  لْناَ اضْرِ ي القاتل، قال ســبحانه: ﴿ فَقُح حتــى ييا المقتول ويســمِّ
مْ تَعْقِلُحون ﴾ البقرة/ 73.  مْ آياتهِِ لَعَلَّكُح ريكُح يي اللهُح الَموتى وَيُح ببَِعْضِها كَذلكَِ يُح

ومــع رؤية هذه المعجزة الكبى ـالتــي كان من المفروض أن 
ــم ﴿ ڱ ں      ں ڻ ڻ﴾،   تزيد في إيانم- قَســت قلوبهُح
�بة والقســاوة فقد شــبّه سبحانه  وحيث إنّ الحجر معروفٌ بالصَّ
قلوبَهم بالحجارة، بل هي أشــدّ قســوة، فكلمة )أو( –هنا- تعني: 

)بل(. 

ةِ قســوة قلوبهم أكثرَ من الحجارة  وقد بينَّ ســبحانه وَجْهَ شِدَّ
بأُحمور ث�ثة: 

وذلــك  ہ﴾،  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  الأول:  ﴿ڻ 
كالعيون الجارية من الجبال الصخرية. 

الثاني:  ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾، كالعيــون الحادثة 
بُحهُح  عند الزلازل المُحسْــتَتْبعِةِ ل�نشــقاق والانفجارِ الــذي يَعْقُح

جريان الأنار. 

الثالث:  ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾، كهبوط الحجارة من 
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الجبال العالية إلى الأودية من خشــية الله. ولا مانع من أن 
يكون للهبوط عِلَّتان: علّةٌ طبيعية كالصواعق التي تصيب 
 ، الصخــور، وعلّةٌ معنويــةٌ هي التي كشَــفَ عنها الوحيُح

وهي: الهبوط من خشية الله. 

ثمّ إنّ ظاهر الآية نسِــبةُح الشعور إلى الحجارة؛ حيث إنّا تهبط 
ن مــن ذرات ذاتِ مَداراتٍ  )تَــذِلُّ ( مــن خشــية الله، وهي تتكــوَّ
تلفــةٍ، وإلكترونات تطوف داخل هذه المســارات، وهذه حقيقة  مخُح

علميَّة كشفَ عنها القرآن منذ أربعة عشر قرنًا.  والله أعلم.
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المثل الخامس
سورة البقرة )مدنية(:

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ﴿ٹ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴾.

معاني الكلات:

- ڦ: صوت الراعي لغَِنمَِهِ زَجرًا.

نا- بمعنى الاستدعاء.  - ڄ: هو -هُح

-           ڄ: مصــدر )نــادى(، وهو أَخَصُّ مــن الدعاء؛ ففيــهِ الجَهْر 
بالصوت لِجَلْب الانتباه، والمراد –هنا- طَلَبُح البعير ونحوِه.

تفسيرُح الآية:
وفي تفسير الآية وجوه:

الأول: الشــيخ محمد رشــيد رضا فسّــر الآية علــى الوجه 
التالي وقال: ﴿ٹ ڤ ڤ﴾ أي: صفتهم في تقليدهم 
لآبائهم ورؤســائهم كمَثل الذي لا يَســمع إلاّ دعــاءً أو نداءً، أي 
كصفة الراعي للبهائم الســائمة ينعق ويصيح بها في ســوقها إلى 
المرعــى ودعوتهــا إلى المــاء وزجرهــا )إبعادها( عــن الحِمى 



42

)أراضي الغير(، فتجيب دعوته وتنزجر )وتبعد( بزجره بما ألفِت 
من نعاقه بالتكرار، شــبّه حالهم )الكفار( بحال الغنم مع الراعي، 
يعطلون قواهــم العقلية ويكتفون بالتبعية في كل شــيء من دون 
دليل أو فهم، حتى أصبحوا كالأنعام يســوقها راعيها كيفما شــاء 
ولا تــدري لمَِ نوديت ولمَِ فُحصلت ولمَِ تُحركت. ولا حول ولا قوة 

إلا بالله ، والله أعلم.
الثانــي: أنّ الآية بصدد تشــبيه الكافرين بالناعــق )الراعي( 
الــذي ينعق بالغنم، ولا يصحّ التشــبيه عندئــذٍ إلا إذا كان الناعق 
أصمّ، ويكون معنى الآية: إنّ الذين كفروا )أي: الذين لا يتفكرون 
في الدعوة الإلهية( كمثل الأصمّ الذي ينعق بما لا يســمع نفسه، 

ولا يميّز من نعيقه معنى معقولاً إلا نداءً وصوتاً ب� معنى.
وجــه التشــبيه: أنّ الناعــق أصمّ، كمــا أنّ هــؤلاء الكافرين            
﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾. وفــي هــذا المعنى المشــبّه هو: 
الكافــرون الذين لا يفهمون من الدعــوة النبوية إلاّ صوتاً ودعوة 
فارغــة من المعنى. )أي يصلهم الصوت ولا يدركون المقصود، 
انطمســت منهــم البصيرة فهم صم عن الهــدى خرس عن الحق 
وعمي عــن الصواب، لا يعرفون الرشــاد ولا يوفقون للســداد( 

والله أعلم.
يقول الدكتور/محمد راتب النابلسي: إنه من أكب الأخطاء أن 
... هناك  م أنَّ الفرق بين المســلم وغيِر المسلم أن المسلم يصليِّ نتوهَّ
فرق بين مَن عرفَ اللهَ وبين مَن لم يعرفْه كا بين الأرض والســاء، 
رٌ  فلو ذهبْنا نُححلِّل شــخصيَّة المؤمن: إنســانٌ هادفٌ، في ذِهنه تصوُّ
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ر الصحيح  صحيــحٌ عن الكون والحياة والإنســان، وهذا التصــوُّ
جعله يسلُحكُح ســلوكًا صحيحًا، هذا الإنسان أمامَه هدفٌ واضحٌ، 

وهو الجنة.

عــى وجه الأرض آلافُح الم�يين من البشر، كلٌّ منهم يتحرك 
ــس بيتًا، هذا ينال شــهادة،  لهدف في فكره، هذا يتزوج، وهذا يؤسِّ
شْعره  هذا يجني أرباحًا إلخ... المؤمن هدفُحه الآخرة، والســعيُح لها يُح
بالســعادة؛ حيث إن الله ســبحانه وتعالى جعل كل هذه الأهداف 

–أهــداف الم�يين مــن البشر- تدخل في حقلــين فقط: ﴿ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ  ے ے ۓ﴾ الليــل/5-6. كلات 
جامعة نافعة دقيقة؛ لأنه عندما اختار الآخرة فإن أي شيء يرضيه، 
ق أنــه مخلوق للحســنى ) الجنة (، وبنــى حياته عى  فالمؤمــنُح صدَّ

العطاء والتقوى.

أما غــير المؤمن فإســتراتيجيته هــي الأخــذ... ﴿ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ﴾ )الليل 10-8(.

والآن ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ     ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ﴾.

ه غيرُح معقول، طلباته غير معقولة، غير واقعية،  الراعــي ك�مُح
ولا يوجد مَن يســمع له أساسًا، أما المؤمن فإنه يناجي ربَّه، المؤمنُح 
ي  بَنى حياتَه عى الشــكر، وغــيرُح المؤمنين بنوا حياتَهم عى التشَــكِّ
كْمٌ لا  ، وبُح مٌّ لا يســمعون الحقَّ ر والكفر... وبالتالي فهم صُح والتذمُّ
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مْيٌ لا يرون آيات الله، بل يرون القصور، المناصب...  ينطقون به، عُح
ومع ذلك حياتهم كلها شكوى...

، السمع، اللسان؛ إذن فالعقل منافذه  ه: العينُح إن العقلَ مَنافذُِح
خارجية، فإذا كانت هذه المنافذ مغلقةً فإنه لا تصل نعَِمُح الله إلى هذا 
، ولا حول ولا قوة  عْمي ويُحصِمُّ بُّكَ للشيء يُح العقل؛ لذلك قيل: حُح

إلا بالله العليِّ العظيم. والحمد لله رب العالمين.
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المثل السادس
سورة البقرة )مدنية(:

﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ 

ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ﴾.
 معاني الكلات:

- ڭ: وردت لفظــة ) أمْ ( للإعــراب عــاّ ســبق، وتتضمّن معنى 
الاستفهام. 

هــة إلى الإنســان من خارج نفســه،  -  ۉ: هــي الشــدّة المتوجِّ
ة والحرب والفقر.  كالَمشَقَّ

-  ۉ: نَقِيضُح ) النعاء (، هي الشدّة التي تصيب نفس الإنسان 
   . داخله، كالألم والمرض والهمِّ

-  ې: شدّة الحركة، والزلزال: البليَّة المتولِّدة من تَقلُّب الأرض 
من سافلها إلى عاليها من شدّة الحركة.

تفسيرُح الآية:
وصِر المســلمون واشــتدّ الخوف  نزلــت هذه الآيــة عندما حُح
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والفــزع بهم في غــزوة الأحــزاب، فجــاءت الآية لتثبِّــت قلوبَهم 
وتَعِدَهم بالنصر. 

وقيــل: إنّ عبــد الله بــن أُحبَِّ بن ســلول قال للمســلمين عند 
فَشَــلهم في غــزوة أُححد: إلى متى تتعرّضون للقتــل، ولو كان محمّد 

نبيًّا لَما واجهتم الأسْر والتقتيل. فنزلت هذه الآية. 

مما لا شــكَّ فيه أن المؤمنين -وعى رأســهم قائدهم وإمامهم 
ورســولهم محمــد ^- قد مســتهم البأســاء والــضراء في ظروف 
ةَ العديد من الآيات حول هــذا المعنى، ويدلُّ مموع  مختلفــة، وثَمَّ
تلــك الآيات عى دوام الابت�ء والامتحان ) في النفس والمال ( في 

جميع الأُحمم السابقة، ويستمرُّ في الأمّة الإس�مية.

ــنةٌّ  أمــا في هذه الآية فنقول: إنّ الابت�ء بالبأســاء والضّراء سُح
إلهيــةٌ، والهــدف منها التمحيــصُح وتمييــزُح المؤمن الصابــر عن غير 

الصابر.

وكأنّ الآية تَســليةٌ للنبيِّ ^ وأصحابه مماّ نالهم من المشركين 
وأمثالهم؛ لأنَّ ســاع أخبار الأُحمم الماضية يُحســهّل الخطَب عليهم؛ 
ولذلــك يقــول: ﴿ أَمْ حَسِــبْتُحمْ ﴾ أي: أظننَتــم أيّهــا المؤمنــون أن 
م ﴾، أي: ولمْ  مْ مَثلُح الّذين خَلوا مِنْ قَبْلِكُح تدخلوا الجنةّ ﴿ ولّما يَأْتكُِح
تَْحَنُحوا بمثل ما ابتُحليتْ به الأُحممُح الســالفة، فعليكم بالصب  بتَلَوا وتمُح تُح

والثبات كا صبَ أولئك وثبتوا. 



47

وعى ضوء هذا فالَمثل في الآية بمعنى الوصف، أي:  لّما يأتكم 
وصفُح الذين خَلوا من قَبلكم، ف� يدخلون حظيرةَ الإيان الكامل 
إلا أنْ يكونوا مثل مَن واجهوا المصائب والفتن بصب وثبات، ففي 
خِضَــمِّ هذه الفتنة التي تنفــد فيها طاقات البــشر إذا بالرحمة تنزل 
عليهــم من خ�ل دعاء الرســول̂  والصالحين من المؤمنين، كا 

قال ســبحانه: ﴿ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە﴾، فدعــا وطلب الفرج من الله فأجابهم الله ســبحانه: ﴿ئو ئۇ  

ئۇ ئۆ ئۆ ﴾ ونصرهم الله في ذلك الاختبار.
وقد كان رسول الله صىّ الله عليه وسلّم يفتح لأصحابه باب 
البُحشرى والأمل في التَّطَلُّع للمســتقبل الذي ينصر الله فيه الإس�مَ 
ــنَّ هــذا الأمرُح حتى يســير الراكبُح مــن صنعاء  فقــال: »واللهِ لَيَتمَِّ
وحضرمــوت، لا يخــافُح إلا اللهَ أو الذئــبَ عــى غنمــه، ولكنكم 
تستعجلون« رواه البخاري. أي: علينا بالدعاء دائاً وعدم  الاستعجال.

وفي معنى الآية قولُح القائل: عى قدر أهل العزم تأتي العزائم، 
� سهر الليالي. والله أعلم. وقول الآخر: مَن طلب العُح
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المثل السابع
سورة البقرة )مدنية(:

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ﴾.
معاني الكلات:

-  ڇ:  ما يملكه الإنســان من النقود والــزروع والممتلكات 
والحيوانات.

- ڍ ڍ: كل ما يوصل إلى مَرْضاة الله.

- ڌ : بذِْرة.

-  ژ:  جزء من النبات يكون فيه حبٌّ كسنبلة القمح.

ق عليــه عى وجه  -   ڻ: ذِكْــر الصدقــة وتعدادهــا عــى المُحتَصَدَّ
ل عليه. التفَضُّ
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ق عليه وإذلالهِ بالكلمة  -  ۀ:  هنــا بمعنى التطاولِ عى المُحتَصَــدَّ
القاسية التي تَمسَُّ كرامتَه.

قال للسائل المحتاج. - ڭ ڭ: ك�مٌ طيِّبٌ يُح

- ڭ: معناها هنا السترعى الفقير بعدم إظهار فقرِه.

بْذَل من خير أو ك�م أو مال  )بالاختيارالمحض(.  -  ۆ: ما يُح
ابتغاء مرضاة الله.

- ۋ: لا يُحعاجل بالعقوبة، بل يعفو ويصفح.

تفسيرُح الآيات:
ذكــر القرطبي أن هذه الآية نزلت في شــأن ســيدنا عثان بن 
ة في غــزوة تبوك،  سَْ ز جيــشَ العُح عفــان رضي الله عنــه عندما جهَّ
حيث قال الرســول ^: »مــا ضَرَّ عثانَ ما عَمِلَ بعــد اليوم« )رواه 

البخاري( والله أعلم.

لقد وعدَ الله سبحانه في غيِر آية بالجزاء المضاعَف لَمن تصدق 
ابتغاءَ وجه الله. ولتقريب هذا الأمر أتى بالمثل الآتي وهو: 

عبة  عَب، خرجَ من كلِّ شُح بذِرةٌ أنبتت ساقًا، انبثق منها سبعةُح شُح
ضاعفة الله لها،  ســنبلةٌ فيها مئة حبّة، فصارت الحبّة سبعمئة حبّة، بمُح
ولا يخفــى أنّ هذا المثل أبلغُح في النفوس من ذكر العدد )الســبعائة( 
يها الله عزّ  مبــاشرة؛ فإنّ في المثل إشــارة إلى أنّ الأعــال الصالحة ينمِّ
كنٌ وواقعٌ. وجلّ لأصحابها. ثمّ إنّ ما ذكره القرآن من المثل هو أمرٌ ممُح
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ثمّ إنّه سبحانه فرضَ عى المُحنفق في سبيل الله - الطالب رضاه 
، أي: التطــاول عى المُحعْطَى  تبـِـع ما أنفقــهُح بالَمنِّ ومغفرتــه - أنْ لا يُح
)السائل(، بأن يقول: ألم أُحعطك؟ ألَم أُححسن إليك؟ كا نى المعطي 

عن الأذى، كَانْتهَِارِ السائل ورفعِ الصوت عليه.

فالمنفقــون غــيرُح المُحتْبعِــين إنفاقَهم بالمــنّ والأذى ﴿ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾، أي: إن لهــم ثوابًا 
عظياً، وإن الله سيســعدهم في الدارين؛ لأنَّ سِرَّ السعادة في الأمن 

زِْنٍ قد سبق. نتَْظَرٍ، والس�مةِ من أمرٍ محُح مِن خَوف مُح

ثمّ إنّه ســبحانه يُحرشد المنفقين إلى أنْ يردّوا الفقراء إذا سألوهم 
–فلم يستطيعوا إعطاءهم- ﴿ڭ ڭ﴾، كأن يتلطَّف بالك�م 
في ردّ الســائلين والاعتــذار منهم والدعاء لهــم، ﴿ ڭ ﴾ أي: 

ســترعى الفقــراء بعدم إظهــار فَقرِهــم  ﴿ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾، ولعــل في قوله﴿ۋ﴾ تذكيــراً للمعطي 
أن الله أعطاه، وتذكيراً للســائل أن يســأل ربه  ومولاه. وفي قوله 
ق أن يحلــم على من ســأله وألح عليه  ﴿ۋ﴾ تنبيــه للمتصــدِّ
وأزعجه بالإلحاح، وفي نفس الوقت هو إخبار أنه يعفو عما بدر 

من المعطي والسائل إذا استغفرا. والله أعلم

يقول الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآيات:

ِبُّونَ الْمَالَ  بَّ المال: ﴿ وَتحُح الله سبحانه وتعالى أودع في البشر حُح
بّاً جَمّاً﴾ سورة الفجر/20. حُح
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بَّ المال إلا ليرتقوا بإنفاق المال إلى  ومــا أودع الله في الناس حُح
أعى درجات الجنة؛ لأن الإنســان يتقرب إلى الله عز وجل بإنفاق 
شيء يبه، ولأن هذا المال مادة الشــهوات، فــإن المرء إذا أنفق منه 
نفِْقًا شيئًا من أسباب وجوده؛ وكلَّا كان الشيء لصيقًا  شيئًا يكون مُح

قِيِّ الإنسان إلى الله.  بوجود الإنسان كان إنفاقه سببًا لرُِح

المؤمن وصفه الله في القرآن الكريم في أول سورة البقرة:  

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ البقرة/3-1.

الإنفاق بالمعنى الواسع أن تنفق مِن أيِّ شيء مَنحَك الله إياه، 
فقــد يمنح الله لعبدٍ مكانة في المجتمــع، هذه المكانة يمكن أن تنفق 
منهــا بتســخيرها في دفع ظلم عــن مظلومٍ... وعندهــا يرقى بهذا 
المنصــب عند الله. ويمكن أن تنفق مــن وقتك، كا يمكن أن تنفق 

من خِبتك.

وكلمــة                ڇ﴾،  ڇ  ڇ  ﴿چ  الكريمــة:  الآيــة 
﴿ڇ﴾ جاءت جمعًا؛ لأن كلَّ أنواع الأموال قابلة للإنفاق.

صى، وحجمك  العِبة أن أبواب العمل الصالح لا تُحعدُّ ولا تحُح
: »من أصبح  عنــد الله بحجم عملك الصالح. قال رســول الله̂ 
هِ الآخرةُح جعل الله غِناه في قلبه، وجمع عليه شَــمْلَه، وأتَتْه  وأكبُح هَِّ

الدنيا وهي راغمة« )الترمذي عن أنس(.
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لذلــك: فالمؤمن عنده حكمة بالغــة في إنفاق المال؛ ينفق المال 
لتحقيق حاجاته الأساسية، وينفق المال للتقرب إلى ربه.

والآيــة الكريمــة: ﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾ سبعة بمئة، 

وقد تكون ســبعة بألف ضعف. والله عز وجل ﴿ک ک گگ 
گ گ ڳ﴾، هــذه الآيــة أصلٌ في إنفــاق المال، أيهــا المُحنفِق 
ْلفه عليك أضعافاً  اعتقد يقيناً أن كل شيء تنفقه فإن الله عزوجل يخُح

مضاعفة. والله أعلم.
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المثل الثامن
سورة البقرة )مدنية(:

ى     ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ﴿ۅ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ      ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى یی ی  ی ئج ئح ئم 

ئىئي بج بح بخ بم بى بي  ﴾.  
معاني الكلات:

ي غيَره  رائيًا لأنّــه يفعل ليرُح ي المرائي مُح ــمِّ -  ئە: مــن الرؤية: وسُح
ذلك ) لا لوجه الله (.

- ئې: الحجر الأمْلَس.
. - ئى: المطر الشديدُح

- ی: الصلب من الأرض الذي لا يَنبت منه شيء.

تفسيرُح الآية:
إنَّ التلطُّف بالك�م في ردِّ السائل والاعتذارِ منه، والعفوَ عاّ 
تبع  نفق الإنســان ويُح ر منه مــن إلحاح وإزعاج أفضلُح من أن يُح يصدُح
عملَه بالأذى؛ وذلك لأنّ المنَّ والأذى يُحبطل الإنفاق السابق؛ لأنَّ 
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بهِ بها، ﴿ۅ ۉ  تَرَتُّبَ الأجرِ عى الإنفاق مشروطٌ بترك تعقُّ
ۉ ې ې ې ې ى﴾. 

شــبّه ســبحانه أصحابَ المنِّ والأذى بالمُحرائي الذي لا يبتغي 
بعملــه مرضاةَ الله تعالى،   غير أنّ المــانَّ والمُحؤْذي يقصدان بعملها 
تبعانه با يبطلــه؛ ولذلك صحّ تشــبيهها بالمرائي  مرضــاةَ الله ثــمّ يُح

تشبيهَ الضعيف بالقوي. 
وأمّا حقيقــة المثل فتوضيحها با يلي: قال ســبحانه: ﴿ئۈ      
ئج  ی  ی   یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ئح ئم ئى﴾، أي: إن عمــلَ المُحرائي له ظاهر جميل وباطن 
رديء )كالمنافق(، فالإنسان غيرُح العارفِ بحقيقة نيّة العاملِ يَتخيّل 
نتجٌِ ونافعٌ وصالحٌ، كا يَتصوّر الإنسانُح الحجرَ الأملسَ  أنّ عملَه مُح
رُح فيه رجاءَ  الذي عليه تراب ناعم، فيتخيَّل أنّه صالح للنباتِ، فيَبْذُح
ــدَ، وعندما أصابــه مطرٌ غزير ونفضَ الــتراب عن وجهه  أنْ يصُح
ذهــب بالبذر وتبــيّن أنّه حجرٌ أملــسُح لا يصلُحــح للزراعة، فهكذا 
فعت الأستارُح تبيّن عملُحه أنّه  عملُح المُحرائي، إذا انكشفت الوقائع ورُح

نتجٍِ، فيبقى محرومًا من الخير والأجر. رديءٌ عقيمٌ غيرُح مُح
ق عليه  نُّ عى مَــن أعطاه والمــؤذي للمتصدَّ ثــمّ إنّ الــذي يَمُح
بالــك�م القــاسي أو الزجر أو التشــهير بعد الإنفاق أشــبهُح بعمل 
المُحرائي والمنافــق، والأخيرُح كافرٌ بربِّه في باطنه، فكيف يهديه الله إلى 
الســداد والرشــاد، فالله لا يَهــدي إلا مَن أراد لنفســه الهداية بحَقٍّ 

وقلبٍ سليم...  والله أعلم.
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المثل التاسع
سورة البقرة )مدنية(:

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڤ ڤ ﴾.

معاني الكلات:

ناً بمَثُحوبةِ الله تعالى، أو تقويةً لأنفســهم  -  پ پ ڀ: تَيَقُّ
عى الإيان بفعل الخير.

- ڀ: هي التلُّ المرتفع.

- ٺ: نَتَاجَها ) ما يُحؤكَل منه (.

(: هو المطر الخفيف. - ٹ: )الطَّلُّ

تفسيرُح الآية:
شــبّه ســبحانه في هذه الآية عمــلَ المُحنفِْــقِ لَمرْضــاة الله تبارك 
وتعالى بجنةّ خضراءَ يانعِةٍ تقع عى أرض مرتفعة خَصْبَة، تســتقبل 
لْقَ والمطرَ الكثير النافع، وقيّد المشــبّه به ببُحستان مرتفعٍ  النســيمَ الطَّ
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، فيكون أحسنَ  عن الأرض؛ لأنَّ تأثيَر الشــمسِ والهواء فيه أكملُح
مَنظْرًا وأزكى ثمرًا، أمّا الأماكن المنخفضة التي لا تُحصيبها الشمسُح 

إلا قليً� ف� تكون كذلك. 

بوة: الأرضُح المُحستويةُح الجيّدةُح التربةِ،  قال الرازي: إنّ المُحراد بالرَّ
بحيث تَربو ) ترتفع ( بنزول المطر عليها وتنمو، كا قال ســبحانه: 

﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴾ فصلت/39. 

وعى كلّ حالٍ، فهذا النوع من الأرض إنْ أصابها مطرٌ شديد 
ها مِثْلَيْ ما كانت تُحثمر في العادة، وإن  لَها ضِعفَين، فكان ثمَرُح آتتْ أُحكُح
لَها  لم يُحصبْها مطرٌ شــديد بلْ أصابها مطــرٌ خفيف ) طل ( تعطي أُحكُح
قَّبُح منها مــن خير. أي: إن ثوابه ســيكون مضاعفاً  تَرَ حَســبَ ما يُح

بإذن الله.

فالذين ينفقون أموالهم في ســبيل الله أشــبهُح بتلــك الجنةِّ ذاتِ 
الحاصل الوافر المفيد والثمين. 

قولــه ســبحانه: ﴿ٻ پ پ پ پ  إنّ  ثــمّ 
لًا،  ڀ﴾ بيــانٌ لدوافــع الإنفاق، وهــو ابتغاء مرضــاة الله أوَّ

وتقويــةُح روحِ الإيان في القلب ثانيًــا، ولعلَّ السَّ في دخول )مِنْ ( 
عى ﴿پ ڀ﴾ ـ مع كونهِ مفعولًا لقوله: ﴿پ﴾- بيانُح 
ضها وثبَّتها عى الطاعة،  نفْقُح مــن نفسٍ قد روَّ أنّ المؤمن الصادق يُح

حتى سَمحت بالإنفاق لله بالمال الغزير.
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ثــم إن الذي يميز النياتِ ويعلــم السائرَ هو الله وحدَه؛ لأنه 
طَّلعٌ عى الأحوال، يعلــم المُحخلِص مِن المُحرائي.   بصــيٌر بالأعال، مُح

والله أعلم.
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المثل العاشر
سورة البقرة )مدنية(:

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ    ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ   ڃ  ڃ 

ڑ  ڑ  ژ      ڈژ  ڈ   ڎ  ڎ       ڌ  ڌ  ڍ 

ک ک ک ک گ ﴾.

 معاني الكلات:

- ڦ ڦ: أيب أي منكم. 

-  ڄ: هــي الشــجر الكثير الملتــفُّ المنتجِ، وهــي أيضًا الأرض 
الخضراء الخصبة المُحزْهِرة )البستان(. 

نتجِ البلح والتمر.  -  ڄ: جمعُح ) نخلة (، وهي الشجرة التى تُح

- ڃ: جمعُح )عنب(، وهو ثمر الكرْم.

-  ڎ: ريحٌ عاصفة تســتدير في الأرض ثــمّ تنعكس عنها إلى 
: أعاصير، وخصَّ الأعاصير  هُح الســاء حامِلةً معها الغبــار،   جَمْعُح

تي فيها نار، وذلك قد يكون فيه احتالات: بالَّ
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أ:  الرياح التي تكتســب الحرارة أثناء مرورها عى الحرائق فتحمل 
معها النيران إلى مناطق نائية.

يلها  ب:  العواصف التي تصاحبها الصواعق وتصيب الأرض وتحُح
إلى رماد. 

وعى كلٍّ فالمقصود هو نزولُح الب�ء عى هذه الجنَّة )البستان(، 
والذي يؤدِّي إلى إبادتها بسعة.

تفسيرُح الآية:
ردِفُحه بالســيئة،  المشــبَّه في الآية هو مَن يعمل عمً� صالحاً ثم يُح
تبع  نفق ويُح كا هو مرويٌّ عن ابن عبّاس،  وعندئذٍ يكون المراد: مَن يُح

عملَه بالمنّ والأذى. 

، ضعيفٍ  نِّ وأمّا المشــبَّه به: فهوعبارة عن رجل طاعِنٍ في السِّ
ــب، ولــه أولادٌ صغارٌغــيرُح قادرين عى العمل،  عن الكَدِّ والتَّكَسُّ
، وله  وله جنةٌّ محفوفة بالنخيــل والأعناب، تجري من تحتها الأنارُح
من كلِّ الثمرات، وقد عقدَ عى تلك الجنةّ آمالًا كبيرة ل�ســتفادة 
من رَيْعِها )إيراداتها( ليَتدبَّر شؤونَ معيشتهِ وقوتَ أولادِه، وفجأة 
رِقــةٌ فأحرقتهــا وأبادتها عن بَكــرة أبيها، فكيف  هبّــتْ عاصفةٌ محُح
يكــون حال هذا الرجــل من الحــزن والحسة والخيبــة والحرمان 
بعدما ت�شــت آمالُحه؟ وخصوصًا أنه لا يقدر عــى العمل لمُحزاولة 

الزرع وكسب القوت...
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ا عقدَ به  فالمُحنفِق في ســبيل الله هيّأ لنفســه أجرًا وثوابًــا أُحخْرَويًّ
تبعِ عملَه بالمعاصي ) عن قَصْد (، فســلّط  الله عى  آمالَــه، فإذا بــه يُح
بيــد كلَّ ما عقــدَ عليه آمالَه،  رِقةً تُح أعاله الحســنةِ تلــك أعاصيَر محُح
فالرياء يتســلَّط عى عمل الإنسان كا يتسلط الحريق عى البستان.  

والله أعلم.
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المثل الحادي عشر
سورة البقرة )مدنية(:

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿٹ  ٿ  ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڍ ڍ ﴾.  
معاني الكلات:

-   ٿٹ : الزيــادةُح عــى رأس المــال، فلو أقرضَ أحــدٌ أحدًا عشرةَ 
ها اثني عشر ريالًا –مثً�- فهو ربا.  ريالاتٍ إلى سَنةٍَ عى أنْ يردَّ

-  ڀ: بمعنـًـى واحــد، وهو المشي عــى غير اســتواء، ويقال 
للــذي يتصّرف في أمــر ولا يهتدي فيه: هو يَخْبطُِح خَبْطَ عَشْــواءَ. 
وعــى هذا فالمــراد من قولــه: ﴿ ڀ ڀ ﴾ أي: يخبطه 
ه، وقيــل أيضًا: يضطرب ويقلق  الشــيطان ويضربه، أي: يصرعُح

ويختلِط عقلُحه. 

-  ڀ ڀ: أي: لا يقومــون إلاّ كــا يقــوم المــصروع مــن مــس 
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الشــيطان. وهــو التشــويش عى الإنســان والتحكم بشــهواته 
الباطنية وإثارتهــا، ومن ثم إرهاقه نفســياً وعصبياً، حيث تبدو 
ع�مات ســلوكية بالظهــور عى المصاب كالغضب الهســتيري 

والإرهاق العصبي.  
- ڦ ڦ ڦ: أمر وني من الله سبحانه وتعالى.

- ڄ: أي: الماضي، ومنه الأمم السالفة أي: الماضية. 
تفسير الآية:

ه،  با لا يقوم إلاّ كقيام مَن يخبطِه الشــيطانُح فيَصْرعُح إنّ آكِل الرِّ
أي: يرميه أرضًا، ثم يقوم عى غير استواءٍ مُحضطرِبًا مختلطًا عقلُحه. 

فالتشــبيه وقــعَ بين قيــام آكلِ الربا وقيام المــصروع من خَبْط 
الشيطان، فيُحطرح هنا سؤالان: 

الأول: ما المراد من أنّ آكل الربا لا يقوم إلاّ كقيام المصروع؟ 
الثاني: ما المراد من كَون الصرع مِن مسِّ الشيطان؟ 

ين عى وجوه: أمّا الأول: فقد اختلفَت فيه كلمةُح المفسِّ
هم يومَ القيامة قيامَ المتخبِّطين،  1 -  ذهبَ أكثرهم إلى أنّ المراد قيامُح
فكأنَّ آكلَ الربا يُحبعث يوم القيامة كالمجنون، وذلك كالع�مة 
ــه أهل الموقِف أنّــه آكلُح الربا  المخصوصــة بــآكل الربا، فيعرفُح
في الدنيــا، وعى ضوء هذا فيكون معنــى الآية: إنّم يقومون 

. كالمجانين كمَن أصابه الشيطان بمسٍّ

2-  إنّ النــاس إذا بُحعثــوا من قبورهم خرَجــوا مسعين لقوله: ﴿
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فإنّــم  الربــا،  أَكَلَــةَ  المعــارج/ 43.   إلاّ  ڤ  ڤ    ڦ ڦ﴾ 
يقومون ويســقطون؛ لأنّه سبحانه أَرْباهُح في بطونم يوم القيامة 
حتــى أَثْقلهم، فهــم ينهضون ويســقطون، ويريدون الإسراعَ 

ولا يقدِرون.

3-  إنّ المراد من المسِّ ليسَ الجنون -وإن كان المسُّ يُحستعمل فيه- بل 
المــراد: مَن تبعَ  الشــيطان وأجاب دعوته، كا هــو الحال في قوله 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ   ﴿ ســبحانه: 
ک گ گ گ﴾ الأعراف/ 201.

تَهالكًا  بِّ الدنيا، مُح فرِطًــا في حُح ف� شــكّ أنّ آكلَ الربا يكون مُح
عليها؛ ولذلك تكون حياتُحه الدنيويةُح حياةً عى غير استواء. 

، ويُحفســد الانتظام  فالربــا يُحضادُّ التوازنَ والتعاونَ الاجتاعيَّ
عى الصراط الإنساني المستقيم الذي أرشدتْ إليه الفطرةُح الإلهية. 

وهذا هو التخبُّط الذي يبتى به المراب، وإذا دُحعي إلى أن يترك 
الربــا ويأخــذ بالبيع، أجــاب إنّ البيع مِثلُح الربــا لا يزيد عى الربا 
وجِب  بمزيّــة؛ لأن الربا زيادة في ناية الأجل والبيع في أوله، ف� مُح
لترك الربا وأخذِ البيع؛ ولذلك اســتدلّ تعالى عى تخبط المُحرابين با 

حكاه من قولهم: ﴿ ٿ  ٿ   ٿ ٿ﴾. 

وهنا ســؤال: لمــاذا قالوا: البيع مثــل الربا، ولم يقولــوا: الربا 
مثل البيــع؛ لأنَّ الك�م في الربا لا في البيع، فكان ينبغي عليهم أن 
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يشبِّهوا الربا بالبيع، لا العكس؟

والجــواب: أنّم شــبّهوا البيع بالربا للمبالغــة، حيث جعلوا 
الربا أصً�، والبيعَ فرعًا، فقالوا: إنّ البيع مِثل الربا. 

والآيــة تتضمن أن الذي وصل إليه النهي عن الربا فتاب من 
ه إلى الله يقضي فيه  الربــا تجــاوز الله عنه ما كان قبــل النهي، ومَــرَدُّ
ما شــاء، وأما مَن اســتحلَّ الربا بعد النهي فهو معاندِ لربه محارِبٌ 

لمولاه فجزاؤه نار جهنم. والله أعلم.
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المثل الثاني عشر
ســورة آل عمران )مدنيــة(: وترتيبها الســورة الثالثة فــي المصحف 

الشريف

ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ﴿ہ 
ڭ  ڭ    ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ﴾.

معاني الكلات:

-  ۇ ۆ ۆ: أي: ما قصصناه عليك في شــأن خَلْق عيسى هو 
الحق الثابت من ربك.

ين - ۋ: الشاكِّ

تفسيرُح الآيات:
وي أنَّ وفــد نجران قالوا للرســول ^ -فيــا قالوا-: كلُّ  رُح
آدميٍّ له أبٌ، فا شأن عيسى لا أبَ له؟ فأنزل الله تعالى عى رسوله 
هذه الآية... وقد ذكرَ ســبحانه كيفيَّة ولادة المسيح )عليه الس�م( 

ه ) مريم العذراء (، وابتدأ بيانَه بقوله: ﴿ئو ئو ئۇ  من أمِّ
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې    ...﴾، وانتهــى بقوله: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 
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ٹٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ﴾ آل عمران/ 45ـ47. 

ه  وبذلك أثبتَ أنّ المســيحَ مخلوقٌ لله ســبحانه، مولودٌ من أُحمِّ
، وأنّه) عليه الســ�م ( آيةٌ من  ــها بَشَرٌ مريــم العذراء دونَ أنْ يمسَّ
آيات الله ســبحانه، ولّما كانت النصارى تتبنَّى أُحلوهية المســيح وأنَّه 
دس،  يعتبَ أحدَ أض�عِ مثلَّث الأُحلوهية: الربّ، والابن، وروح القُح
وكانت تؤمِن أنّه ابن الرب لأنّه ولدَِ من مريم ب� أبٍ، ولّما احتجّوا 
يبًا عى اســتدلالهم بأنّ  بهــذا الدليل أمام النبي ^ وافاه الوحيُح مُح
كيفيَّة خَلقِ المســيح هــي كخَلق آدم عليها الســ�م؛ حيث إنّ آدم 
، فإذا كان هذا أمــرًا ممكناً -وهو أَتَمُّ  لــق من ترابٍ بــ� أب وأُحمٍّ خُح
بالإعجاز- فمِثْله المســيحُح عليه الســ�م حيث ولدِ من أُحمّ ب� أب، 

بل هو أهون عى الله.

فخِلقةُح ســيدنا عيســى عليه الســ�م كخِلْقة ســيدنا آدم عليه 
الســ�م خِلْقةٌ  طبيعيَّةٌ كونيَّةٌ، وإن كانــت خارقةً للعادة الجارية في 
النســل؛ لأن مشــيئة الله في هذه المعجزة تحققــت بـ ﴿ڦ    ڦ﴾، 
فهــذا هو الحقُّ الثابت من الله تعالى في شــأن ســيدنا عيســى عليه 
ين فيه يا محمد -وحاشــاه ^ أن  الســ�م؛ فــ� تكونَنَّ من الشــاكِّ
ه  هًــا إلى النبي̂  فإنَّ المُحراد غيرُح يشــك-، والخطاب وإنْ كان موجَّ
مِنْ ســائر الذين يَتَأَتَّى لهم الشــك، أما هو فإنه المعصومُح مما هو أقلُّ 

. والله أعلم. من الشكِّ
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المثل الثالث عشر
سورة آل عمران )مدنية(:

پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ 

.﴾ ڇ  چ 
معاني الكلات:

تمَل، وقيل:  ا، وقيل: صوتٌ قويٌّ لا يُح يــح الباردة جدًّ ڦ: الرِّ    -
صوتُح لَهبَِ النار التــي كانت في تلك الريح. والمُحراد هنا: الريح 

لك الزرع. ة التي تهُح السامَّ

- ڄ: الزرع.

- ڃ: أماتته.

تفسيرُح الآيات:
يخــبالله تعالى عــن الكفار أنم وَقُحودُح النــار، كا جاء في آيات 
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ــوهُح في الدنيا من الأموال  كثــيرة في غير هــذا الموضع، وليس ما أُحوتُح
والأولاد بنافعٍ لهم عند الله، ولا ينجيهم من عذابه وأليم عقابه.

إن الكافرين الذين أنفقَوا مالهم في هذه الحياة الدنيا في ســبيل 
وا في غير موضِعِ الزرع أو زمانهِ،  الظهور والشــهرة هم كقَوْمٍ زرعُح

ڄ  وأجهدوا أنفسَــهم في اســتص�حه، وهذا المُحراد من: ﴿ڄ 
ڄ﴾، فلا نا الزرعُح وأقبل الثمر أرســل الله عليه رِيًا  ڄ 
عاصفًــا فأحرقت الــزرعَ. فالذين أنفقوا في حياتهم عى أنفســهم 
وغيرهــم، وكذلك في كافة المشــاريع والأعال ولــو كانت جيدة 
وحميدة وهم كافرون )قد يمد الله لهم في الدنيا من باب الإحســان 
أو الابتــ�ء( - لا ينتفعــون من إنفاقهم شــيئًا مــن الآخرة؛ لأنم 
نْ ظالًما لهم،  أشركوا بالله سبحانه وتعالى فَمَحَقَ اللهُح أعالَهم، ولم يكُح
وإنَّا هم اســتوجبوا هذا الجزاء بكفرهم بربهــم وشركِهم ومحاربةِ 

أولياء الله. 

وفي تفسير النابلسي:

قْتَبَل حياته  ه في مُح ُح الإنســان قد يسعى إلى جمع المال، وقد يتوهَّ
قُح أنــه شيءٌ وليس كلَّ  شــيئًا عظياً، لكنْ في منتَصَــف الحياة يتحقَّ
ذ  شيءٍ. الكافر الذي ما عرف اللهَ، وعَبَدَ شَهوتَهُح من دون الله، واتخَّ

ٻ  ٻ ٻ  ، هذا إنسانٌ تنطبق عليه هذه الآية: ﴿ٱ  إلههَُح هواهُح
ڀ﴾.  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ 



69

ڤ﴾ أي: إنَّ مشــاريعَه،  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 
إنجازاتهِِ الكبيرةَ وحتى إتمامه في الخير أو في سبيل تقدم المدنية، في 
ــك وَفْق مقاييسِ  ميزان الشريعــة لا شيء، البطولة أن تأتي مقاييسُح
القــرآنِ، والقــرآنُح اعتمــد قيمتــين فقط، اعتمــد قيمــةَ العلم بعد 

الإيــان، واعتمد قيمة العمــل، قال تعالى:  ﴿بم بى بي تج 
تح تخ تم تى  تي﴾ المجادلة/ 11.

ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ﴿
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چَ﴾، إنَّ أشــدَّ أنواع الظلــم أن يظلم المرء  چ  چ 
ا، والآية  ﴾ ســبأ/ 17، آية دقيقة جدًّ نفســه،  ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ 

ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ  الثانيــة: 
ئى ی ی﴾ النســاء/ 147، والآيــة الثالثــة: ﴿ڃ ڃ چ 
أنــواع  وأشــدُّ   .15 الزمــر/  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
الخسارة أن تخس الآخرة، فا يهم إذا كسبت بعض ما في الدنيا من 
المال والشهرة، وذلك حال المنفقين في الدنيا لخير البشرية والأعال 

الإنسانية لا ابتغاء وجه الله ولا إياناً به إلهاً واحداً لا شريك له.

م�حظة لطيفة:
لا يق لأحد أن يقول: ف�نٌ ســيدخل الجنة أو آخر سيدخل 
النــار ســواءً كان مشركاً أو عاصيــاً أو غنياً أو عالمــاً أعطاه الله من 
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ة ويفيد البشرية ويارب الفقر  فضله وعلمه وهو يقوم بأعال خيرِّ
والجهــل، أو كان مســلاً ظاهره الص�ح ولكنــه لا ينفق كا يجب 
في ســبيل الله أسوة بالآخر بأنه ســوف يدخل الجنة... فالله وحده 
يعرف النوايا والخواتيم، وهو الذي ســوف يكم عى عباده بعدله 
ورحمته  في الدنيا والآخرة، وأما القول والجزم بغير ذلك ف� يجوز. 
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المثل الرابع عشر
سورة الأنعام )مكية(: وترتيبها السادسة في المصحف الشريف 

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  

ے  ے ۓ ﴾.  
 معاني الكلات:

-  ڳ: فاقد الحياة.
- ڱ: جعلناه حيًّا بروح الإيان.

-  ڱ: الضوء الجَلِيُّ الساطع، وهو ضِدُّ الظلمة.
- ھ: ظَنَّ أن عملَه حسنٌ وخيٌر.

تفسيرُح الآية:
روي عــن ابن عبــاس أن هذه الآيــة نزلت في حمــزة بن عبد 
المطّلــب وأب جهــل بن هشــام، وذلــك أنّ أبا جهل آذى رســول 
الله^ فأُحخــبَِ بذلــك حمزةُح -وهو عى دين قومــه- فغضبَ وجاء 
ومعه قوس فضرب بها رأس أب جهل، وآمنَ بعدها ســيدنا حمزة. 
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وقيل: إنّا نزلت في عمر بن الخطاب أو عاّر بن ياسر ـ حين آمنَ ـ 
وأب جهل، وهو المرويُّ عن أب جعفر.

في هذه الآية تمثي�ت عدة نذكرها تبِاعًا:

.  ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ﴾، شبّه الكافر بـ )الَميت( والهدايةَ  1
بّه  . وقد شُح بالحياة، أي: أحييناه ووفَّقناه لاتباع الرسول̂ 
، والكافرُح بالميت،  المؤمــنُح في غير واحدة من الآيات بالحيِّ
قال سبحانه: ﴿ليُِحنذِْرَ مَنْ كانَ حَيًّا﴾ يس/ 70 ، وقال: ﴿وَما 

﴾ فاطر/ 2. يَسْتَوِي الأحَْياءُح وَلاَ الأمَْواتُح

القــرآنَ  شــبّه  ڻ﴾،  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  .  ﴿ڱ  2
بالنــور؛ حيــث إنّ المؤمنَ عــى ضوءِ القرآن يشــقُّ طريقَ 
م بُحرهانٌ  َا الناّسُح قَدْ جاءَكُح السعادة، قال ســبحانه: ﴿يا أَيهُّ
بيناً﴾ النســاء/ 174، وقال  ــوراً مُح مْ نُح ــمْ وَأَنْزَلْنــا إلَيْكُح مِنْ رَبّكُح
نتَْ تَدري مَا الكِتــابُح ولاَ الإياَنُح ولكِنْ  ســبحانه: ﴿مَا كُح
ر الدربَ للمؤمن  نوِّ جَعَلْناهُح نُحوراً﴾ الشــورى/ 52، فالقــرآن يُح

فيزداد هدايةً.

مــن  فالمــراد  ہ﴾،  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  .  ﴿ڻ   3
الظُّلمة إمّا الكفر أو الجهل، قال سبحانه: ﴿اللهُح وَلِيُّ الّذِينَ 
ــاتِ إلى النُّور﴾ البقرة/ 257، ثمّ إنّه  لُح مْ مِنَ الظُّ هُح ْرِجُح آمَنُحوا يخُح
ث في الظلات لا يهتدي  سبحانه شــبّه الكافرَ بالذي يمكُح
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إلى شيء بقوله: ﴿ڻ  ڻ ۀ ۀ﴾، ولم يقل: كمَنْ 
هــو في الظلات، ولعلّ الوجه هو  بيــانُح أنّه بلغَ في الكفر 

والحَيرة والض�ل –باختياره- غايةً يُحضرب بها الَمثل. 

وحاصــل الآية: أنّ مَثَلَ مَــن هداه الله بعــد الض�لة ومَنحََه 
التوفيقَ لليقين كمَن كان مَيتًا فأحياه الله وجعلَ له نورًا يمشي به في 

ستضيئًا به، فيميّز به الحقَّ والباطل. الناس مُح

نَّةُح الله تعالى أنَّ مَن أحب شيئًا وغالى في حبِّه عى غير هدى  وَسُح
ولا بصيرة يصبح في نظره زَيناً وهو شَــيْنٌ )قبيح وعيب( وحســناً 

وهو في حقيقة الأمر قبيحٌ.

مةِ الباطلةِ أن  قد يظن الكافــر بض�له وبأفعاله القبيحةِ المحرَّ
ةٌ بحسب هواه، ولكنها في الحقيقة وبالٌ عليه،  نتائجَها جيدةٌ وخَيرِّ
زَيَّن له( أنه ســيجني من هذا  كمثــل الذي يلعــب بالَميْسِ ويظن )يُح
دْرِك في ذلك الوقت  اللعب مالًا وَفيًِرا فيستمرُّ باللعب، ولكنه لا يُح
عاقبــةَ هذا الأمر الذي ســيكون –حتــاً- وَضيعةً عليــه في الدنيا 
، وكذلك في الآخرة، حيث سيجازيه الله سبحانه  ونايتُحه الخســارةُح

الجزاء الأوفى. والله أعلم.
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المثل الخامس عشر
)اعتب بعض المفسين هذه الآية من الأمثال(

سورة الأعراف )مكية(: وترتيبها السابعة في المصحف الشريف

﴿ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ 

ڻ ۀ ﴾.

معاني الكلات: 

تُحبُحهم. ل وكُح سُح - ک: تعاليم الرُّ

- ک: الامتناع عن قَبول الحق.

-  گ گ گ گ ڳ: المراد عدم تَقَبُّلِ الأعال الصالحة.   

- ڱ: يدخل.

اط بها.   - ں ں: ثُحقب الإبرة التي يخُح

- ڻ: الذين أذنبوا وأفسدوا.



75

تفسيرُح الآية: 
كْاً عظيــاً عى الذين كذبــوا بآيات  رتْ حُح إن هــذه الآية قــرَّ
الله واســتكبوا، وهم -حسب ســياق الآيات التي قبلها- الذين 
ــذ اللهُح ولدًا، أو  افــتَروا عى الله الكــذبَ، أي: الذيــن يقولون: اتخَّ
م، أو حَلَّــل كذا وهو لم  رِّ م كذا وهــو لم يُح أمــر بالفواحــش، أو حرَّ
لِّل، أو كذبوا دعوات الله التي جاءت بها رسله وعاندوا.. حتى  يُح
وْنَم يقولــون: أين ما كنتم تدعون  إذا جــاءت م�ئكة الموت يتوفَّ
مــن دون الله؟ )أي أصنامهم ورؤســاءهم(، فيجيبون بأنم غابوا 

عنَّا، فقال ســبحانه وتعالى عنهــم: ﴿تي ثج ثم ثى ثي     
قال لهم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ  جح﴾ الأعــراف/ 37، ويوم القيامة يُح
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٺ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ   چ چ چ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ 
ڈ  ژ﴾ الأعــراف/ 38-39. أي: ذوقوا العذاب نتيجةَ الشرك 
انبــةِ طاعته وطاعةِ  والافــتراء عى الله تعالى والتكذيــبِ بآياته ومُح
هــم وعَرَجت الم�ئكــة بروحه إلى  رســوله، فهؤلاء إذا مات أحدُح
الســاء ﴿گ گ گ گ ڳ﴾، أي: إن للساء أبوابًا لا يدخلها 
ملَكٌ ولا جِنِّيٌّ ولا إنسانٌ ولا عملٌ إلا بإذن الله، وبالتالي لا يصعد 
لهم أيُّ عملٍ طيب أو سعيٍ صالح أو دعاءٍ؛ لقبح سعيهم وخبثهِم، 
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وقد علَّق اللهُح سبحانه دخولَ هؤلاء الجنةَ عى مستحيل وهو دخول 
الجملِ في ثقب الإبرةِ، والمُحعلَّقُح عى مستحيل مستحيل.

وفي هــذه الآيــة تمثيــلٌ، وليس فيها لفــظُح ) المثــل ( أو حرفُح 
التشبيه ) كـ (. وكانت العرب تمثِّل للشيء البعيدِ الَمنالِ والمستحيلِ 
بقولهم: لا أفعل كذا حتى يشــيب الغراب )والغراب لا يشيب (، 

إلى غير ذلك من الأمثال. والله أعلم.  
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المثل السادس عشر
سورة الأعراف )مكية(:

ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى ئى ئى       
یی ی         ی ئج ئح ئم ئى ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ   ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ  ٿ ٿ ﴾.

معاني الكلات: 

ةً بالخير ونزولِ المطر من رحمته. بشرِّ -  ى: مُح
ه.  -  ئو: من الإق�ل، وهو حَمل الشيء بأَِسْرِ

شْبَعًا ببُحخار الماء. - ئۇ ئۇ: سحابًا مُح

. عَينَّ اهٍ مُح ناهُح ونشرناه باتجِّ ْ - ئۆ: سَيرَّ

-  ئۆ     ئۈ: الذي لا نبات فيه ولا عشب.
- ئم: تتفكرون وتؤمنون بالبعث والجزاء. 

ج الزرعُح والثمر  ا، حيث يَخرُح -  ٱ ٻ: الأرض الطيّبُح تُحرابهُح
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ناميًا زاكيًا من غير عَناء.

ا ف� تعطي، وإذا  بْخَةُح التي خبُحث ترابهُح -  پ پ: الأرض السَّ
ا. أعطت فيكون شيئًا قليً� جدًّ

-  ڀ: العَسُِح الممتنعِ من إعطاء الخير للناس. 

هــا بأســاليبَ مختلِفــةٍ وبضرب  عُح هــا وتنوُّ رُح -   ٺ ٺ: تكرُّ
الأمثال للعبة. 

تفسيرُح الآيات: 

ةً للناس  رسِــل الرياحَ مبشرِّ ذكرَ ســبحانه في الآية الأُحولى أنّه يُح
ثْقً� بالماء ســاقهُح سبحانه إلى بلد ميّت  برحمته، فإذا حَملت ســحابًا مُح
جَــدْبٍ لا ماء فيــه ولا زرع فينزل المطر، فتحيا بــه الأرضُح وتؤتي 

ثمراتِها.

وفي الآية الثانية ذكر سبحانه أنّ هطولَ المطر وسَقْيَ الأرضِ 
جــزءٌ مماّ يتوقف عليه خروج النبــات، وهناك شرطٌ آخر، وهو أن 
تكون الأرضُح خصبةً صالحة للزراعة، هذا هو حال المشبَّه به. وأمّا 
ا  ن نباتهُح ، شبَّهه الله بأرض طيّبة تَلينُح بالمطر ويسُح المشبَّه: فهو المؤمنُح
ثمِر ثمرًا وخيًرا غزيرًا طيِّبًا، أيْ إن المؤمنَ إذا سمع  ها، وتُح ويكثُحر رَيْعُح
نزِل سبحانه من الآيات يزداد إيانُحه فتزداد أعاله الصالحة، كا  ما يُح
يُحشــبّه قلبَ الكافر بالأرض الســبخة التي لا تنبت شــيئًا، فالكافر 
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قْبلِ عليها ولا ينتفع بها في ســلوكه، ف�  عندما يســمع الآياتِ لا يُح
ا.  كا يمثل هذا التدبير المحكَم في إنزال  يعمل خيًرا، ولا يترك شرًّ
المطر وإحياء الأرض بعد موتها أنه سبحانه سيحييكم بعد موتكم 
فيخرجكــم مــن قبوركم أحياء ليحاســبكم عى كســبكم في هذه 
الــدار ويجزيكم به الخــير بالخير والشر بمثله جــزاء عادلاً لا ظلم 
فيه فتتفكرون وتتذكرون أن الله ســبحانه قادر عى إحياء الأموات 
فتؤمنوا بلقاء ربكم وتوقنوا به وتشــكروه عى هذه النعم فتعملوا 

بمقتضى ما يسعدكم فيه. والله أعلم.
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المثل السابع عشر:
سورة الأعراف )مكية(: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې       ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ 
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ېې 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ           ئۈ ئۈ ﴾. 

معاني الكلات: 

- ڱ ڱ: اقرأ عليهم.

- ڱ: الخب عن الأمر العظيم، ومنه اشتقاق )النبوّة(. 

- ڻ: النزع، وهنا بمعنى الترك والابتعاد.

- ڻ ۀ: لحقه وأدركه ووسوس له.

-  ہ: غير المُحهْتدين.
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-  ھ ھ: إع�ء الشأن في الدنيا والآخرة نتيجةَ تصديق واتباعِ 
آيات الله.

- ے ے ۓ: مال إلى الدنيا وركن إليها. 

- ۓ ڭ: ترك ك�م الله وتبع شهوتَه ووسوسةَ الشيطان.

- ۆ ۆ: تجعله يجري.

رِج الكلبُح لسانَه من التعب والإعياء والعطش.  -  ۋ: أن يخُح

- ى: أخبار السالفين.

- ئە ئە: قَبُححَ صِفةً.

تفسيرُح الآيات: 
اختلــف المفــسون في هذه الآيات مَن المــراد بها؟ فقيل: هو 
بلعم بن باعوراء الكنعاني الذي كان عالمًِا من علاء بني إسرائيل في 
زمن موسى عليه الســ�م، أُحوتي بعضَ علم كتاب الله، ولكنهّ كفرَ 
بــه ونبذه وراء ظهره، فلحقهُح الشــيطان، وصار قريناً له، وكان من 

الغاوين الضالّين الكافرين.

وأمّــا الآية الثانيــة، فهي تتضمّــن حقيقة قرآنيــة، وهي: أنّه 
ســبحانه وتعالى كان قادرًا عى رفعِهِ وتنزيهه وتقريبه إليه، ولكنهّ لم 
يشأ؛ لأنَّ مشيئته ســبحانه لا تتعلّق بهداية مَن أعرضَ عنه وكذب 
بآياتــه واتّبع هواه، فهذا أخلدَ إلى الأرض ولصقَ بها، وكأنّا كناية 
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عن الميــل عن الاتجاه إلى الله ســبحانه إلى التمتُّع بالَمــ�ذِّ الدنيوية، 
فكيف تشمله العناية الربّانية؟! 

ثمّ إنّه سبحانه يشير إلى وجه آخر لعدم تعلّق مشيئته بهدايته، 
وهو: أنّ هذا الإنســان بلــغَ في الض�لة والغِوايــة مرحلةً صارت 
 ، فيها الض�لةُح ســجيّةً وطبيعة له، ومزجَ بها روحَه ونفسه وفطِْرتَهُح
ف� يصدر منه إلاّ التكذيب والإدبار عن آيات الله؛ فلذلك لا يؤثِّر 
فيــه نُحصْحُح ناصحٍ ولا وَعْــظُح واعظٍ، ولتقريب هذا الأمر يأتي بمثل 

آخر حيــث يقــول ســبحانه: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ﴾؛ وذلــك لأنَّ اللهث أثرٌ طبيعي 
لّص نفســه منها. هذا هو  لســجيّته  )أي الكلــب( ف� يمكن أن يخُح
المشــبَّه به، وهــو يُحعرب عــن أنَّ الهدايــة والض�لة بيــد الله تبارك 
وتعالى، وقد تعلقت مشــيئته بهداية الناس، بشرط الإقبال عى الله 
وأن تتوفــر فيــه أرضية خصبة تؤهله لتعلق مشــيئته تعالى به، فمن 
أخلــد إلى الأرض ولصق بهــا، أي أخلدَ إلى المــادة والماديات، ف� 
تشــمله الهداية الإلهية -أي هداية التوفيق- وحسن الختام، بل هو 

محكوم بالض�ل، لكنه ض�لٌ اختياريٌّ مكتَسَبٌ.

وقيل: إنّ المراد بالآيات أُحمية بن أب الصلت الثقفي الشــاعر، 
ه وكفر قلبه«، وكانت قصّتُحه  الذي قال فيه الرسول ^: »آمن شِعْرُح
أنّه قرأ الكتب، وعَلم أنّ الله سبحانه أرسل رسولًا في ذلك الوقت، 
ورجا أن يكون هو ذلك الرســول، فلاّ بعثَ الله ســبحانه ســيدنا 
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تلوا في  ، ومرّ عى قتى بدر فسأل عنهم، فقيل: قُح محمدًا ^ حَســدهُح
حربهم مع النبــي، فقال: لو كان نبيًّا لَمَا قَتل أقرباءه، وقد ذهبَ إلى 
الطائف ومات بها. وقيــل: إنّ المراد أبو عامر بن النعان الراهب، 
الذي ســاّه النبــي ^ »بالفاســق«، وكان قد ترهّــب في الجاهلية 
ولبسَ المســوح )ثياب الكَهَنةَ(، فقدِم المدينــة، فقال للنبي^: ما 
هــذا الذي جئتَ به؟ قــال: »جئتُح بالحنيفية ديــن إبراهيم«، قال: 
فأنا عليها، فقال ^: »لستَ عليها، ولكنكّ أدخلتَ فيها ما ليس 
منها«. فقال أبو عامر: أماتَ اللهُح الكاذبَ منَّا طريدًا وحيدًا، فخرجَ 
إلى أهل الشــام وأرسلَ إلى المنافقين أن اســتعدّوا الس�ح، ثمّ أتى 
قيصر وأتى بجندٍ ليُحخرِج النبي ^ من المدينة، فاتَ بالشام طريدًا 

وحيدًا وكافراً. 

وفي هذه الآيات دلالة واضحة عى أنّ العِبة في معرفة عاقبة 
الإنســان هي أُحخريات حياته؛ وذلك لأن الأمور بخواتيمها. والله 

أعلم.
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المثل الثامن عشر
سورة التوبة )مدنية(: وترتيبها التاسعة في المصحف الشريف

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ 
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ 
ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ 
ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴾.

معاني الكلات: 

- ٻ: أي: لأجل الإضرار. 

قُّب.  َ - پ: الإعداد والانتظار والترَّ
- ٿ: الخير والحال الأحسن. 

قِمْ فيه الص�ة أبدًا.  - ڤ ڤ ڦ ڦ: أي: لا تُح
تَرز بها عــن العقوبة )خوف من  -   ڄ: خصلــة من الطاعــة يُح

الله(.
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. - ڇ: يتنظفوا من الخبث المعنويِّ والماديِّ
شَــيَّدٌ، ولــه حوائط يرتاده  -   ڈ: مصدر )بَنى(، وهو مكان مُح

. الناسُح

- ک: رجاءَ رضى الله تعالى. 

-  گ: طــرف أو حرف، ) ويُحضرب به الَمثل في القرب من اله�ك 
أو السقوط (.

فُح الــوادي جانبُحه الذي يتحفّر أصلــه بالماء، وتجرفه  ــرُح -  ڳ: جُح
السيول فيبقى واهيًا. 

- ڳ: السقوط. 

تفسيرُح الآيات:
ذكر المفــسّون أنّ بني عمرو بن عوف اتخذوا مســجد قباء، 
وبعثوا إلى رســول الله̂  أن يأتيهم، فأتاهم وصىّ فيه، فحسدهم 
نمْ بن عوف، فقالوا: نبني مســجدًا  جماعــةٌ من المنافقين مــن بني غُح
فنصلّي فيه ولا نحضر جماعة محمد، فبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد 
قبــاء )وقيل: إن أبا عامر الراهب الفاســق هو الــذي أمرهم ببنائه 
ليكون وكرًا للتآمر والكيد لرسول الله وأصحابه(، فلاّ فرغوا منه 
أتوا رسول الله ^ وهو يتجهّز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إنّا 
قد بنينا مسجدًا لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية،     
: »إنّي  وإنّــا نحبّ أن تأتينا فتصــلّي فيه لنا وتدعو بالبكة، فقال̂ 
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عى جناح ســفر، ولو قدِمنا أتيناكم إن شــاء الله فصلّينا لكم فيه«، 
فانصرفَ رسول الله ^ إلى تبوك، ولما عاد نزل عليه الوحي بشأن 
مسجد الضرار، ونزلت الآية ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ﴾، فبعث 
مالكَ بن الدخشــم مع رهط مــن أصحابه فقال: »انطلقوا إلى هذا 

روه«. هُح فدمِّ المسجد الظالمِ أَهْلُح

إنّ الآية تشير إلى الفرق الشاسع بين مَن بنى بنيانًا عى أساسٍ 
كَم في وسط الأرض، ومَن بناه عى طرف الوادي، فالأول يبقى  محُح
رة، بخ�ف الثاني،  عب العصور ويتفظ بكيانه في الحــوادث المدمِّ

فإنّه سوف ينهار لا محالة بأدنى ضربة أو مطر شديد. 

فالمؤمــن هو الــذي يعقد إيانه عــى شرع الله وتعاليمه وعى 
قاعدة محكمة ووســطية، وهو الحقّ الــذي هو »تقوى الله« وطلب 
بْطنِ( فإنّه يبني  ظْهِر خ�فَ ما يُح رضوانه، بخ�ف المنافق )الــذي يُح
إيانه )أي اعتقــاده الخاطئ( عى أضعــف القواعد، أوعى طرف 
الــشيء ليراه النــاس، ولكنه سرعان ما يســقط عنــد أيِّ امتحان،         
يــرم  ســبحانه  الله  إن  أي:  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
عى نفاقه مــن هدايته، وبذلك تظلُّ  من ظلــم ونافق الناس وأصرَّ
لهم في  ــهم مضطربةً حتى يهلكوا وهم كافرون؛ وذلك لتِوغُّ نفوسُح

الظلم والشر والفساد.  والله أعلم.
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م�حظة لطيفة:

ل إلى وسائل للشر  وَّ َ يجب التنبيه إلى أن بعضَ أعالِ الخير قد تحُح
والإضرار بالإســ�م وأهله، وهذا ما نشــاهده كثيًرا في هذه الأيام 
من تكوين جماعات إســ�مية متشــددة )وقد تكون من الخوارج( 
ظاهرها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتباع 
شرعة الله، )وتكون غايتها الحقيقية السلطة والهيمنة باسم الشرع( 
وهذا يضر بالمسلمين كثيًرا، والإس�م براء من هؤلاء. والله أعلم. 
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المثل التاسع عشر
سورةُح يونس )مكية(: وترتيبها العاشرة في المصحف الشريف

ۇٴ     ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ 
ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ی  ی  ئى    ئىئى  ئې   ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ 

بى       بم  بخ  بح  بج   ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی 

بي تج تح ﴾. 

معاني الكلات:

-  ڭ ڭ ۇ: صفــة الحيــاة التي نعيشــها، والمثــل المنطبق 
عليها والمتفق معها.

- ۇ ۆ ۆ ۈ: المطر. 

ل الشيء بالشيء،  -  ۈ ۇٴ    ۋ ۋ: الاخت�ط هــو تداخُح
فالمطر ينفذ في النبات فيصير سببًا لنباته وحسنه وخضرته. 

-  ۅ ۅ ۉ: كالحبوب والفواكه والخضار والأعشاب.
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- ۉ: الجال والماعز وما شابهها.

بِّهت الأرض بالعروس  تَها وبهجتها، فشُح -  ې ې  ى: نُحضْرَ
إذا لبست الثياب الفاخرة من كلّ لون. 

- ى: أصله: تزيّنت )من الحسن والجال( بالزهور.

نــون من اســتثارها والانتفاعِ من  تَمَكِّ -  ئە ئو: أي: مُح
زرعها وإعارها. 

-  ئو ئۇ: قضاؤنا بإه�كها وتدميرها عقوبةً لأصحابها.

سْتأصًَ�، أي: ليس فيها شيء قائم.  - ئۈ: مُح

ها.  -  ئې  ئې ئې: كأنْ لم يَنبُحت زرعُح

- ی ی: أي: نبينِّ الآيات القرآنية والكونية.

-   ئي بج: من أوصاف الجنة؛ لأنَّ أهلها سالمون من كلّ مكروه، 
بخ�ف المقام في الدنيا؛   فإنّا دار ابت�ء. 

- بي تج: الطريق القويم، أي: طريق الإس�م. 

 تفسيرُح الآيات:

أرضٌ خصبة رابية صالحة، وقد قام صاحبها باســتثارها من 
خــ�ل بذر وغــرس كلِّ ما ينبت فيهــا، فلم يــزل يتعاهدها بمياه 
الأمطــار والســقيا، فَغَدَتْ روضةً غنـّـاء مكتظّةً بأشــجارٍ وزروعٍ 
عةٍ، وصارت كأنّا عروس تزيّنت وتبّجت، وأهلها  ونباتات متنوِّ
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مزهــوّون بها يظنوّن أنّــا بجهدهم ازدهــرت، وبإرادتهم تزيّنت، 
ون أنم قــادرون عى كل شيء فيها، وأنّم أصحاب الأمر  ويتوهَّ
نازِعٌ،  فيعقِدون عليها آمالًا طويلة، وهنا وقعوا  لا ينازِعهــم فيها مُح
ه سبحانه  هلِك، وهو الشرك -والعياذ بالله-، فباغتهم أمرُح بذنب مُح

ليً� أو نارًا فجعل الزرعَ يابسًا هشياً، كأنّه لم يكن هناك جنةّ.

هذا هو المشــبّه به، والله ســبحانه يمثّل الدنيــا بهذا المثل؛ فإنّ 
ل عليها، ويجعلها كلَّ  الإنســان ربّا يغتّر بالدنيا، ويعمل لها، ويُحعوِّ

هه، بالرغم من سرعة زوالها وفنائها، وعدمِ ثباتها واستقرارها.

أو قد شــبَّه الحيــاة الدنيا بالمــاء فيا يكون به مــن الانتفاع ثمّ 
الانقطــاع، أو شــبّهها بالنبات عى مــا وصفه من الاغــترار به ثمّ 
المصــير إلى الــزوال. وهــذا من قبيــل الاســتعارة التمثيلية، حيث 
يعــبّ عن عدم الاعتاد والاطمئنان إلى الدنيا با جاء في المثل، وإنّا 
ال�ئق بالاعتاد هو طريق  دار الس�م )الجنة( التي هي س�م عى 
الإط�ق، من خ�ل اتباع الطريق القويم )طريق سيدنا محمد عليه 

أفضل الص�ة وأتم التسليم(. والله أعلم.

م�حظة لطيفة:
هناك فرقٌ بين أن نجعل متاع وزخارف الدنيا في قلبنا ونعملَ 
لأجلها، وبين أن تكون وســيلةً للحيــاة الأُحخروية فنعمل فيها كا 
أراد الله ســبحانه وتعالى، فنحن  -في الحقيقة- مأمورون أن نعمل 
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في هــذه الدنيا لكســب العيش لاســتمرار الحياة، ولكــنْ بالطُّرق 
المســتقيمة الســليمة والصحيحة التي هدانا الله إليها ورسوله^، 
ولا ينبغي أن نجعل هذه الأدوات والوسائل التي نتعايش بها هي 
الغايةَ التي نعمل لأجلها، بل تكون وســيلةً لحياة شريفة عى وجه 
هذه الأرض  ولكَسْــبِ رضى الرحمــن؛ ليجازينا عى طاعته وعن 
نعِْمَ علينا بالحياة  هــذه الأعال الصالحة خير الجزاء في الآخــرة، ويُح

الأبدية في الجنة.

كــا يجب عى الإنســان أن لا يغــترَّ با يعمل، وأن لا ينســى 
فضــل الله عليه، والمؤمن الصادق يرى فضــل الله عليه في كل أمر 

)ولو كان ظاهره ب�ء(. والله أعلم.
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المثل العشرون
سورة هود )مكية(: وترتيبها الحادية عشرة في المصحف الشريف

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ 
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 

ڱ ڱ ﴾.

معاني الكلات

. -  ڍ: الخشوعُح إلى الله وطاعَتُحهُح

-  ڑ: الدوام.

-  ک: فريق المؤمنين وفريق الكافرين.

-   ڱ ڱ : أي: تتَّعِظُحون فتستغفروا ربكم ثم تتوبوا إليه.

تفسيرُح الآيات:
، و) المؤمن (  يُحصــوّر ســبحانه ) الكافر ( بالأعمى والأصــمِّ
بالبصير والسميع، ثمّ ينفي التسوية بينها من حيث قدرة واستطاعة 
كلٍّ منها، لا من باب التفاضل عند الله سبحانه، وقد قال سبحانه 
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في حــقّ الكافر: ﴿ٿ ٿ    ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ 
هــود/ 20. والمــراد أن لهــم أســاعًا وأبصــارًا، ولكنهّــم لم يكونــوا 

يستخدمونا في ساع الآيات )القرآنية والكونية( ورؤية الحقائق، 
فَنفَْيُح الاســتطاعة كنايةٌ عن عدم اســتخدام الأساع والأبصار كا 

ينبغي، ثمّ إنّه سبحانه وصفَ أصحاب الجنة بأوصاف ث�ثة: 
أ: الإيان بالله. 

ب: العمل الصالح. 
ج: التســليم إلى الله، حيــث قــال: ﴿ڍ ڌ ڌ﴾، 
فالمؤمــن هــو الذي يســمع آيات ربه ويبصرها في ســبيل ترســيخ 
الإيان في قلبه وإثاره بالأعال الصالحة، كا أنّ التسليم والانقياد 

والخضوع والاطمئنان لماِ وعدَ الله من آثاره أيضًا. 

ثمّ إنّه مثّل الكافر والمؤمن بالمثل التالي، قال: ﴿ک ک 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک 
ڱ ﴾، فمثّل فريق المســلمين المؤمنين بالبصير والسميع، ومثّل 
فريــق الكافريــن بالأعمى والأصــم؛ لأنَّ المؤمن ينتفع بحواســه 
بإعالها في معرفة المُحنعِْم وصفاتـِـه وأفعالهِ، ويعمَل لَمرْضاتهِ بأعال 
ة،  الدنيا لإعــار الأرض؛ ليَِنال ثواب الآخرة كــا وعده ربُّ العِزَّ
والكافــرُح لا ينتفــع بهــذه الحــواس، فصــارت بمنزلــة المعدومة.       
وحاصــلُح الــك�م: أنّه لا يســتوي البصير والســميع مع الأعمى 
والأصم، والمؤمن والكافر أيضًا لا يســتويان )بقدراتها(؛ ولذلك 
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ر والاتِّعــاظ والعبة والعودة والتوبة إلى الله  ر والتذكُّ وجب التفكُّ
سبحانه. والله أعلم.

وقــال الدكتور راتــب النابلسي في بعض تجلياتــه حول هذه 
صى، أعــراق وألوان  الآيــات: إن  تقســيات البشر لا تُحعــدُّ ولا تحُح
مة وأخرى نامية، إلى ما هنالك، والحقيقة  وجنســيَّات، ودول متقدِّ
أن هــؤلاء البــشر لا يزيدون عن صنفــين -عى اختــ�ف مِلَلِهِم 
وعلمهــم وانتاءاتهــم وأعراقهــم وطوائفهم وميولهــم-، هاذان 
سِْــن ومُحسيء، وأعمى  دْبرِ، ومحُح قْبلِ ومُح الصنفان: مؤمــن وكافر، مُح
وبصير، وأصم وسميع... وليس من الصعب أن تكون مع الفريق 
المســتنير المؤمن، والســبب أن الله عز وجل لا يكلِّف نفسًــا إلا إذا 

سْعِها. كان التكليف ضمن وُح

ا، كالفرق بين  كا أن الفرق بين المؤمــن وغيرالمؤمن كبير جدًّ
إنســان بصير وآخر أعمى، وكإنسان ســميع وآخر أصم، كإنسان 
يتقلــب في رحمــة الله، وآخر يتقلــب في غضب الله، إنســان أموره 

ميــسة وآخر أموره معسة، لايســتوون، والدليل: ﴿ڳ ڳ   ڳ 
ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ      ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۉ   ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ۉ﴾ الليل/ 11-1.

المؤمن عنده راحة نفسية؛ لأن ع�قته مع جهة واحدة هي الله 
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عــز وجل، هذه الجهة غنية، قوية، خبــيرة، عليمة، حكيمة، وتحبه    
﴿ہ  ہ﴾ المائدة/ 54. ﴿ئە    ئە ئو        ئو ئۇ ئۇ ئۆ       

ئۆ﴾ القلم/36-35.

فالله سبحانه وتعالى يميه من كل أعدائه ويرزقه من حيث لا 
يتسب... إن أسعد الناس من يشعر أن الله معه في كل حين. والله 
لو أن المؤمن أكل أخشن الطعام وسكن بأصغر بيت وهو يشعر أن 
الله يبه وأبدله مستقبً� كبيراً والآخرة فاز بها فهو أسعد الناس... 
لذلــك لو يعلــم الملوك ما نحن عليــه لقاتلونا عليه بالســيوف... 

والحمد لله رب العالمين.
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المثل الواحد والعشرون
ســورة الرعد )مدنية(: وترتيبها الســورة الثالثة عشــرة في المصحف 

الشريف

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڦ ﴾.

معاني الكلات:

-   ٱ ٻ ٻ: أي لله تعالى دعوة الصدق؛ لأنه هو الذي يستجيب.
-  پ پ: من غير الله عزوجل.

-  ٺ ٺ: الذي يمد يديه.
-  ٿ ٿ: ليبلغ الماء فمه.

-  ڤ: ضياع لا طائل منه.

تفسيرُح الآية:
إضافة الدعوة إلى الحقّ من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، 
أي: الدعــوة الحقّــة لــه )لله(؛ لأنَّ الدعوة عبارة عــن توجيه نظر 
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المدعــوِّ إلى الداعي، والإجابة عبــارة عن إقبال المدعوِّ إلى الداعي، 
ان بالله عزّوجل، وأمّا غيره ف� يملك لنفســه  وكِ� الأمرين يختصَّ
ا ولا نفعًــا، ولا موتًــا ولا حياة ولا نشــورًا، وعند ذلك كيف  ضرًّ

يمكن لغيره سبحانه أن يجيب الدعاء؟!

ةٌ، ودعوة  عْلِمنا الله أنّ الدعوة عى قسمين: دعوة حقَّ وبذلك يُح
باطلةٌ، فالدعوة الحقّة هي لله، ودعوة غيره هي دعوة باطلة؛ إما لأنّ 
غيره لا يسمع ولا يقدر )كالأصنام(، أو يسمع ولا يقدر )كزعاء 

الكفر(، وأشــارَ إلى القســم الباطل بقوله: ﴿ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ﴾، أي: لا يقدرون أصً� في كل الأحوال عى الاستجابة. 
ثمّ إنّه ســبحانه اســتثنى صورة واحدة من عدم الاستجابة، 
، وهو في الحقيقة تأكيدٌ لعدم الاســتجابة في  ورِيٌّ لكنهّ اســتثناء صُح
كل الأحوال، وقال: ﴿ڀ ٺ ٺ     ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾، 
فدعوة الأصنام والأوثان وطلبُح الحاجة منهم أشبهُح بحال الظمآن 
ه داخــل البئر ليبلغ الماءُح فمَه  الجالسِ عى حافة البئر، والباســطِ كفَّ
ليــشرب، مع البَوْنِ البعيد )الفرق الشاســع( بينه وبين الماء متوهاً 

أنه يستطيع ذلك. ثمّ إنّه سبحانه يقول في آخر الآية: ﴿ڤ ڤ 
ڤ ڤ﴾، فإنّ الض�لَ عبارةٌ عن الخروج عن الطريق، وسلوكِ 
مــا لا يُحوصِــل إلى المطلــوب، ودعاءُح غــير الله خروجٌ عــن الطريق 
الموصِل إلى المطلوب، فأيّ ض�ل أوضح من ذلك؟؟  والله أعلم.
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المثل الثاني والعشرون
سورة الرعد )مدنية(: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 
ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې  ېې ې        ى 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى 

ئې ئېئى ئى     ئى ی ی ی  ﴾.

معاني الكلات: 

-   ڭ: سفحُح الجبل العظيم، المنخفِضُح الذي يجتمع فيه ماء المطر 
والسيول. 

-  ڭ: بمقدار مائها الذي يجري فيها. 

- ڭ: رفع الشيء عى الظهر بقوّة الحامل. 

- ۇ: المياه الجارفة المليئة بالتراب والطين.

تات( الذي  -  ۇ : هو خَبَــثُح الغليان، وكذلك غثاء الســيل )الفُح
يطفو عى الماء أثناء جريانه في الأنار. 

تكاثرًِا. - ۆ: عاليًا عى سطح المياه، وقد يعني مُح
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- ۈ ۈ: الإيقاد: إلقاء الحطب في النار

تَزَيَّنُح به. - ۅ: من الحُحلِيِّ الذي يُح

تَمتّع به من أشياء وأموال وما يُحرغَب في اقتنائه.  - ۉ: ما يُح

-  ئاّ: في اللغــة هــو الأمــر الثابت، ويقابلــه الباطــل، فالحق ـ 
لُح  بمفهومه الواسع ـ يشمل كلَّ موجود ثابت لا يطرأ عليه التحوُّ

. لُح والتبدُّ

قــال: أجفأتِ القِدرُح بزَِبَدِهــا، إذا ألقَتْ )رمت( زبدَها  -  ئۇ: يُح
خارجًا. 

- ئې: البقاء في المكان عب الزمان. 

تفسيرُح الآية:
ثّــل للحــقّ والباطل مَثــً� واحدًا يَســتبطِنُح  إنّ هــذه الآيــة تمُح

دةً:  تمثي�تٍ متعدِّ

الأول: أنّ السيل المتدفِّق من أعالي الجبال، الجاري في الوديان 
يمل معه في سَــيْره زَبــدًا رابيًا عليه، فالحقُّ كاءِ الســيل، والباطلُح 

الزَبدُح المحمول. 

الثاني: أنّ المعادن المختلطة بالشوائب إذا أُحوقِدت عليها النار 
ــذاب ويعلو عليها الخبث )الشــوائب(، فالغاية مــن الإذابة هي  تُح
فَصْلُح المعادن عن خبثها وزبدها، وعندئذٍ فالحقّ كالذهب والفضّة 
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والمعادن النفيسة، والباطل كخَبثها وزَبدها الطافح. 

كْثٌ وينتفع به الناس )كالماء  الثالــث: أنّ ما له دوامٌ وبقاءٌ ومُح
تَّخذ للحِليــة أو المتاع( يُحمثّل الحقّ، ومــا ليس كذلك )كزَبد  ومــا يُح
الســيل وخَبَثِ القدر الذي يذهــب جفاءً ويُحرمــى خارجًا( يمثِّل 

الباطل )الفاسد، الذي لا خير فيه(. 

وأمّا التفصيل، فهو في توضيح الآية كا يلي: 

نــزول  عنــد  أي:  ڭ﴾،  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے 
الأمطار تســيل المياه في الأودية عى حسب السعة والضيق والكِب 
هُح سبحانه  والصغر لكلِّ وادٍ )بقَِدَرِهَا( أي: كلٌّ يأخذ بقدره، فَفَيْضُح
د، وإنّــا التحديد في الآخذ، فكلٌّ يأخــذ بقدره وَحْدَهُح  دَّ عــامٌّ لا يُح
طلَقٌ غيرُح  بقــدر قابليَّته، كا أنَّ الســيلَ المُحنحدِرَ من أعالي الجبــال مُح
د، ولكن يســتوعب كل وادٍ من ماء السيل بقدر قابليَّته وَسَعَتهِِ  محدَّ
)وكذلــك الإيــان(، ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ أي: طافيًا عاليًا 
فوق الماء، ثمّ إنّ الزَبد لا ينحصر بالسيل الجارف، بل يوجد طافيًا 
أيضًاعى سطح أنواع الفلزات والمعادن المذابة التي يُحصاغ منها الحلي 

للزينة والأمتعة، كا قال سبحانه في المثل الثاني: ﴿ۈ ۈ ۇٴ 
ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې  ې﴾. ثــم قــال: ﴿ې        ى ى 
ئا ئا﴾، أي: كذلك يوصَــف الحقُّ والباطلُح ليأخذ طريقه 
بــين الناس، ثمّ أشــار إلى المثــل الثالث، وهو أنّ من سِــات الحقّ 
هُح وانتفاعُح الناس به ﴿ئە ئو ئو ئۇ﴾؛ حيث إنّ زبد  بقاؤُح
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الســيل وزَبد ما يوقدون عليه يُحلقى خارجًا بعد مدّة قصيرة كأنْ لمْ 
ت�شِيًا.      ﴿ئۆ ئۆ ئۈ  فاءً باطً� مُح نْ شــيئًا مذكورًا، فيذهب جُح يَكُح
ـــ أو المعادن الخالصة  ئۈ ئې ئې ئې﴾ فأمــا المــاء الخالص ـ

التي فيها انتفاع الناس ــ فيمكث في الأرض. 

هذا ما يرجع إلى تفســير ظاهر الآية، لكــنّ الآية من الآيات 
نا، وكيفية  القرآنية التي تبحــث عن طبيعة الحقّ والباطــل وتكوُّ
بةِ عليها، حيث يمكن أن يُحستفاد من الآية: ظهورها، والآثارِ المترتِّ

1-  أنّ الإيــان والكفر من أظهر معايير الحــقّ والباطل، ففي ظل 
الإيان بــالله تبارك وتعــالى حيــاةٌ للمجتمع وإحيــاءٌ للعدل، 
فالأمّــةُح التي لم تَنلَْ حظَّها من الإيان يســودها الظلم والأنانيّة 
وانفراط الأواصر الإنســانية التي تعصف بالمجتمع الإنســاني 

إلى الهاوية.

ــاترِ الذي يســتر وجهَ الحقِّ مــدةً قصيرة،  2-  أنّ الزَبد أشــبهُح بالسَّ
ولكنْ سرعان ما يزول وينطفئ ويَظْهَرُح وجهُح الحقيقة.

3-  أنّ المــاء والفلزات منبع الــبكات والخيرات، والزَبد خَبث لا 
نتفَــع منــه، فهكذا الحقّ والباطل، فكل مــا هو الحقّ كالإيان  يُح
، وأمّا الباطل كالكفر والظلم ف� ينتفع  والعدل ينتفع به الناسُح

منه الناس.

4-  أنّ الماء فيضٌ مادي يفيضه الله سبحانه من الساء عى الوديان 
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والصحــاري، فــكلٌّ يأخذ  بمقدار ســعته، وهكــذا الحال في 
الأرواح والنفوس، فكلُّ نفس تنال حظّها من المعارف الإلهية 
حسب قابليتها، وفي الحديث النبوي: »الناس معادن كمعادن 

الذهب والفضّة« )رواه البخاري ومسلم(.

5-  أنّ الماء يمكث في الأرض وينفذ في أعاقها ويبقى عب القرون، 
حتى ينتفع به الناس من خ�ل استخراجه، فهكذا الحقّ، فهو 
، عى طــرف النقيض من  ثابــت لا يزول، ودائــمٌ لا يَضْمَحِلُّ

الباطل، فللحقّ دولة وللباطل جولة.

6-  أنّ الباطل ينجلي بأشــكال مختلفة، كا أنّ الزَبد يطفو فوق الماء 
والمعدن المذاب بأشكال مختلفة، فالحقّ واحد وله وجه واحد، 
ه  أمّــا الباطل فله وجوه مختلفة حســب بُحعده مــن الحقّ وتَضادِّ

معه.

7-  أنّ الباطــل في وجــوده رهن وجــود الحقّ، فلولا المــاء لَما كان 
ماتها من  هنــاك زبــد، فــالآراء والعقائد الباطلــة تســتمدّ مقوِّ
ــةِ وتزييفها، وقد يتكاثر  خ�ل تحريــف في أركان العقائد الحَقَّ

وقــد يكون للباطل جولة، وإليه يشــير ســبحانه:    ﴿ڭ 
ۇ ۇ ۆ﴾، ولكنه في النهاية لا يصمد في وجه الحق.

8-  أنّ في تشــبيه الحــقّ بالماء والباطــل بالزبد إشــارةً لطيفةً إلى أنّ 
الباطــل كالزبــد، فكا أنّــه موجــود  في الماء الذي لــه هيجان 
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واضطراب، والذي لا يجري عى منوال هادئ، فهكذا الباطل 
إنّــا يظهر في الأوضاع المضطربة التي لا يســودها أيّ نظام أو 

قانون.

9-  أنّ حركــة الباطل ـ وهــي مؤقتة ـ إنّا هي في ظــل حركة الحقّ 
ونفوذه في القلوب، فالباطل يركب أمواج الحقّ بُحغيةَ الوصول 
إلى أهدافــه، كا أنّ الزبد يركب أمواج المــاء فيحتفظ بوجوده 

ولو لمدة قليلة بعدها يضمحل.  والله أعلم.
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المثل الثالث والعشرون
ســورة إبراهيم )مكية(: وترتيبها الســورة الرابعة عشــرة بالمصحف 

الشريف

﴿ې ې ې   ېى ى ئا  ئا ئە ئە 
ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ    ئۇئۇ  ئو   ئو 

ی ی  ﴾. 

معاني الكلات: 

-   ئا: مــا يبقى بعــد احتراق الحطــب والفحــم، وهو خفيف 
ه أقلُّ نسمة من الهواء. بحيث تُحطيرِّ

-  ئە: اندفاع الهواء الشديد.

-  ئو  ئۇ: أيك شديد الريح.

-  ئۆ: من تقدير وتحصيل الثواب والجزاء الحسَن في الآخرة.

لوا مــن أعالهم الدنيويــة مثل أعالهم  -   ئۈ ئۈ: ممــا حصَّ
الصالحة.

- ئى ی: الابتعاد عن الحق ابتعادًا كبيًرا.
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تفسيرُح الآية:
شــبَّه اللهُح ســبحانه أعــال الكافريــن )في عدم الانتفــاع بها( 
برمــادٍ في مهبِّ الريح العاصف، وجعــلَ العصف صفةً لليوم مع 
أنّــه صفة للريح لأجــل المبالغة، فكا لا يقــدر أحد عى جمع ذلك 
ق، فكذلك هؤلاء الكفار لا يقدرون أن يكســبوا من  الرماد المتفرِّ
أعالهــم أي شيء، ف� ينتفعــون بأعالهم البتّــةَ، ولا يَْصلون عى 
ثوابٍ عليها فى الآخرة. )والمراد من أعالهم: ما يُحعدّ صالحًا في نظر 
العرف، كصلة الأرحام، وأعال الخير، والتبعات، والاكتشافات 
العلمية، والاختراعات والتكنولوجيا، والإعار...إلخ  التي تفيد 
البشريــة وهــي مطلوبة لكن بشرط أن تكــون خالصة لوجه الله(؛ 
ا واحدًا ومعرفتهِ وإطاعة  لأنّم بنوا أعالهم عى غير الإيان بالله ربًّ
ون شــيئًا عى هذه الأعــال في الآخرة. )والله  أوامره؛ ف� يســتحقُّ

أعلم بجزائهم يوم الحساب(.

وأمّــا الأعال التي تُحعدُّ من المعــاصي الموبقة، فهي خارجة عن 
ثاب  مــراد الآية؛ لوضــوح حكمها. والآية دليل عــى أنّ الكافرلا يُح
بأعاله الصالحة يوم القيامة إذا أتى بها غيَر مؤمنٍ بالله، فكلُّ ســعيٍ 
عى غير قاعدة من تقــوى الله وتوحيدِه وطاعتهِ هو الض�ل البعيد 
عن الصراط المستقيم؛ فعمل ب� إخ�ص وتقوى كجسد ب� روح. 

وقال الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآية:
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الله عــزَّ وجل يعجَبُح من هذا الــذي يفعل ما يتمنَّى ولا يعبأ 
بالنتائج... الإنســان أحيانًا في ســفره يخطئُح الطريقَ خطأً يســيًرا، 
وإص�ح هذا الخطأ يتاج إلى نصف ساعة مثً�، لكنْ لو قطع ألف 
كيلــو متر بالخطأ، إصــ�ح هذا الخطأ يتاج إلى أيــام... فالض�ل 
ا، فالترميم صعب  البعيــد: الابتعــاد عن الحــق ابتعادًا كبــيًرا جــدًّ
لذلــك، الله عزوجــل عجِــب من هذا الــذي يفعل مــا يتمنى وما 
يشــتهي ولا يعبأ بالنتائج، قــال تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ 

البقرة/ 175.

أعال الكفار )وأمثالهم( تُحشبهِ رمادًا ﴿ئا ئە ئە ئو ئو  
ئۇ﴾، أعالهــم ت�شــت في الآخــرة: ﴿ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ﴾ الفرقان/ 23. ﴿ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې﴾؛ وذلك لعدم إيانــم لابتعادهم عن الله وأوامره ونيه 

وعدمِ الإقبال عليه عز وجل، ﴿ئى ئى ئى ی﴾.

بطولــة الإنســان أن يكون عملــه وفقَ منهــج الله عزوجل، 
وأن تتوافق مقاييســه مع مقاييس القرآن، ﴿ہ ھ ھ ھ 
آل  ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ 

عمران/185.  والحمد لله رب العالمين. 
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المثل الرابع والعشرون
سورةُح إبراهيم )مكية(: 

ئى  ئى  ئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ 
ی ی ی ی ئج ئح ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پپ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴾. 

معاني الكلات: 

- ئې  ئى: هي كلمة التوحيد ) لا إله إلا الله (.

- ئى ئى: هي النخلة )أو مثلها(.

- ی ی: جذرها ثابت في الأرض.

- ی ی ئج: فروعها عالية.

-   ٻ: ثمرها الذي يؤكل منه كلَّ حيٍن، وهو البلح والتمر.

- ٻ پ: بقدرته ومراده وتسخيره.

-  ڀ: ليتعظــوا فيؤمنوا ويعملــوا الصالحات فينجوا 
من عذاب الله.
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تفسيرُح الآيات: 
جــاء المثل في هذه الآيــة أنَّ الإيــان ﴿ئى ئى﴾ لها 

الصفات التالية:

أ-  أنّا طيّبــة، أي: طاهرة ونظيفــة في مقابل الخبيثة؛ فإنّ الشــجر 
عى قســمين: منه ما هو طيّبُح الثار كالتِّــين والنخل والزيتون 

وغيرها، ومنه ما هو خبيث الثار كالحنظل وشجرة الزقوم.

ب-  أصلها ثابــت، أي: لها جذورٌ راســخة في أعاق الأرض، لا 
تُحزعزعها العواصفُح الهوجاء ولا الأمواج العاتية.

ج-  فرعهــا في الســاء، أي: لها أغصــان مرتفعة، فهــي بجذورها 
الراســخة تحتفظ بأصلهــا، وبفروعها في الســاء، وتنتفع من 
نور الشــمس والهــواء والماء، كا أنّا لا تتلوّث با عى ســطح 

الأرض.

د-  ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ﴾، أي: في كلّ فصــل وزمــان، وهــي 
دائمة الإثار في كل وقت وقّته الله لإثارها، كا أنه يُحســتفاد من 

ناتها: الساقِ والسعفِ وغيرها.  جميع مكوِّ

هذا حال المشــبَّه بــه، وأمّا حال المشــبَّه فهو الاعتقــاد بالحقِّ 
الثابت والعمــل به وله، أي: التوحيد والعــدل، وما ي�زمها من 
الاعتقــاد باليوم الآخــر، فهذه عقيــدة ثابتة طيّبة لا يشــوبها شيء 
من الشرك والضــ�ل، ولها ثارها في الحياتــين )الدنيا والآخرة(، 
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ْرِج ثارَ الطاعات والخيرات والفضائل  كشجرة الإيان في القلب تخُح
والأخ�ق وما فيه ص�ح النفس والناس.

  ثمّ إنّه سبحانه ختمَ الآية بقوله: ﴿پ پ ڀ ڀ 
ڀ ڀ﴾، أي: ليرجعــوا  إلى فطرتهــم فيتحقّقــوا 
من أنّ الســعادة رهنُح الاعتقادِ الصحيــح المُحثْمِرِ في الحياتين )الدنيا 

والآخرة(.

ظ بها، حيث  دَ التلفُّ والمراد التمثُّلُح بكلمة التوحيد عمً� لا مرَّ
قال ســبحانه: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ 
تم   تى تي﴾ الأحَقــاف/ 13. وقــد أشــارَ ســبحانه إلى العقيدة 

ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  بقولــه:   الصحيحــة  
ئە﴾ فاطــر/ 10. فالكلِمُح الطيّب هو العقيــدة، والعمل الصالح 

عْلي من شأنا عند الله سبحانه.  يرفعُح تلك العقيدة ويُح

وقال الدكتور راتب النابلسي في شرح هذا المثل:

في الحديث الشريف عــن أب هريرة: »الكلمة الطيبة صدقة« 
دَّ ك�مَه مِن عمله، فالكلمة الطيبة  )متفق عليه(. بطولة الإنســان أن يَعُح

دْ أنفسَــنا عى  تَِّــنُح الع�قاتِ بين النــاس وتطيِّب القلوب، فَلْنُحعَوِّ تمُح
الكلمة الطيبة، كلمةِ التواصل، كلمةِ العفو، كلمةِ التشجيع...

ا متعلقةٌ بمنهج الله، متعلقةٌ  الكلمة الطيبة لها جذورٌعميقةٌ جدًّ
بعلــة وجودِك في الدنيا، متعلقةٌ بالآخرة، تنطلق الكلمة الطيبة من 
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مبادئ وقيــم، من صلة بالله عزوجل وكذلــك العمل الصالح...    
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی  ی  ﴿ی 

پپ ﴾. والله أعلم.
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المثل الخامس والعشرون
سورةُح إبراهيم )مكية(:

﴿ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ڇ ﴾.

معاني الكلات: 
-  ٺ  ٺ: رديئة، مكروهة، فاسدة.
ثتُحها، أي: جسمها. - ٿ: اقتُحلِعَتْ جُح

- ڤ: ثبات.

تفسيرُح الآيات: 
مثَّل سبحانه -في الآيات السابقة )المثل الرابع والعشرون(- 
قتضى الحال أن يمثّل للعقيدة  للعقيدة الصالحة بالشجرة الطيِّبة، ومُح
الباطلــة بضــدّ المثل الســابق، فهي عى طــرف النقيــض، فالكفر 

كشجرةٍ لها هذه الأوصاف:
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ها، كشجرة الحنظل والزقُّوم. أ-  أنّا ﴿ٺ﴾، أي: لا يطيب ثمرُح

اقتــ�عُح  الاجتثــاث:  وحقيقــة  ٹ﴾،  ٹ  ٿ  ٿ  ب-  ﴿ 
ها من الأرض. الشيء من أصله، أي: استُحؤصلت جذورُح

ج-  ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ﴾، أي: ليــس لتلــك الشــجرة ثبــاتٌ؛ لأن 
ا مــن ســطح الأرض، فالريح تنســفها  جذورَهــا قريبــةٌ جدًّ

وتذهب بها، وبالتالي ليس لها فروع وأغصان أو ثار.

هذا هو المشــبَّه به، وأمّا المشــبَّه فهو العقيــدة الضالّة الكافرة 
؛  ها أدنى شــبهة وشَكٍّ زَعزعُح التي لا تعتمد عى برهان ولا دليل، يُح
فينطبــق صدر الآية التاليــة عى المثل الســابق في وصف المؤمنين، 
نْيا وَفِي  ـوا باِلْقَوْلِ الثّابتِِ فِي الحَيــاةِ الدُّ ثَبّــتُح اللهُح الّذِينَ آمَنُـح أي: ﴿ يُح
الآخِــرَةِ ﴾، وأمّا المنطبق عى هذا المثل فهو القســم الثاني من الآية 

نفسها: ﴿ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ﴾.

أي: يُحضــلّ المشركين الظالمــين بحرمانم مــن هداية التوفيق 
والقبول والثبات عى الحق؛ وذلك لأجل تقصيرهم في الاستفادة 
مــن الهداية الإلهيــة العامة التي هــي متوفِّرة لكل إنســان )الفطرة 
الســليمة، ودعوة الأنبياء، والكتب الســاوية(، ولعنادهم بالبقاء 

عى الكفر والشرك وإيذاء المؤمنين.

وقولــه: ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾ بمعنــى أنّه تعلّقت مشــيئته 
ديــن وتأييدِهم، وحرمانِ الظالمين من رحمته  بتثبيت المؤمنين الموحِّ
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وخذلانِم، ولم تكن مشــيئته عبثًا، وإنّا هي نابعةٌ من حكمة بالغة 
قد لا نعلمها نحن. والله أعلم. 

قال د. راتب النابلسي  في تفسير هذه الآية:

الكلمة الخبيثة يهوي بها الإنســان إلى أســفل سافلين، فيجب 
ت اللسان.  الانتباه من زَلاَّ

بْعِد الإنسان عن  تعليقٌ سافرٌِ، تعليقٌ فيه استهزاء، فيه ازدراءٌ يُح
الديــن، فلْنحَْذَرْ مــن هذه الأمور، ولْنُححافظِْ عى ألســنتنا وأقوالنا 
وأعالنا الطيبة، ولتبتعد عن الأعال الســيئة، والمســيئة والحمد لله 

رب العالمين...
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المثل السادس والعشرون
سورةُح إبراهيم )مكية(:

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ﴿ڀ 
ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک گ گ ﴾.
معاني الكلات:

فْ بالعواقب. - ڀ: أَعْلِمْ وخَوِّ

- ٹ ٹ: وقتٍ لاحقٍ قريبٍ.

- ڦ: حَلَفْتم.

- ڄ ڄ ڄ ڃ: ارتحالٌ عن الدنيا إلى الآخرة.

- چ: البيوت والديار.

-  ڇ ڇ: عرفتم.
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قريــش  مكــرت  )أي:  بْــثٍ  بخُِح خططــوا  ڈ:  ڈ     -
بالنبي^  حيث أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه( كا مكر الظالمون 

قبلهم بأنبيائهم.

تفسيرُح الآيات:
إنّ هــذه الآيــات تمثّل حال القــوم الكافريــن الظالمين الذين 
شــاهدوا نزول جــزء من العــذاب والب�ء في حياتهــم قبل موتهم 
ظْهِرون النــدمَ عى أعالهم البغيضــة، ويطلبون الإمهال  فبــدؤوا يُح
حتــى يت�فوا ما فاتهم من الإيان والعمــل الصالح، فيردُّ دعوتَهم 
بأنّ هذا الطلب ليس طلبًا صادقًا، وإنّا ألجأهم إليه رؤيةُح العذاب، 

فيخاطبهم ســبحانه بقولــه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ﴾. وبذلــك يكــون مفــاد الآيــة: حلفتم قبل 
نزول العذاب والب�ء بأنّه ليس لكم زوالٌ ولا ارتحالٌ من الدنيا إلى 
الآخرة للحســاب، وظننتم أنكم ـ با تمتلكون من القوّة والسطوة 
ـ أُحمّــةٌ خالدة مالكة لزِمام الأُحمور، فلاذا تســتمهلون؟ ثمّ يخاطبهم 

في الآية الثانية فيقول ســبحانه:﴿ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ 
ســل وأهلكهم الله،  ڌ﴾، أي: ســكنتم ديــار مَن كذّب الرُح
وعرفتم ما نزل بهم من الب�ء واله�ك والعذاب كقوم عاد وثمود، 
وضربنا لكــم الأمثال، وأخبناكم بأحــوال الماضين لتعتبوا فلم 

تتّعظوا! بل استكبتم وظلمتم وحاربتم الرسول ^.
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وعى ذلك فالمشــبَّه به هو حال الأُحمم الهالكة بأفعالها الظالمة، 
والمشــبَّه هو الأمم ال�حقة لهــم )ومنهم قريش( الذيــن لم يؤمنوا 
وبعد مدة رأوا العذاب )عند الموت( فاســتمهلوا الأجل وندموا، 
ابون  ولكــن بعد فوات الأوان، فيُحوبِّخهــم الله هذا التوبيخ، ولا يجُح
قذَفــون في الجحيم في الآخرة، علاً بأن تأخير العذاب  لطلبهم، ويُح
في كل زمــان ومكان لم يكــن غفلةً عنهم، وإنا هو تأخيرهم إلى أن 
يــين الوقت المحدد لأخذهم أوعقابهم في الدنيا، وإلى يوم القيامة 

حسب مراد ومشيئة الله وحكمته.

وقولــه تعــالى :﴿ڎ ڈ ڈ﴾، أي: وقــد مكر 
كفار قريش برســول الله ^ حيث قرروا حبســه في السجن حتى 

الموت، أو قتلَه، أو نَفْيَه، وعزموا عى القتل ولم يســتطيعوه ﴿ ژ 
ه بــا أرادوا به، وجزاؤهم عليه. وقوله:  ژ ڑ﴾، أي: عِلمُح
اســتعظامُح  فيــه  گ﴾  ک  ک  ک  ک    ﴿ڑ 
مكرِهم وخططهِم الخبيثةِ وإعدادِهم، حتى تكاد الجبال تزول منه، 
أي: وإن كان مكرهم  لتزول منه الجبال إلا أنه تافهٌ لا وزن له ولا 
اعتبــار عند الله، ف� تحفل به أيها الرســول ولا تلتفت إليه؛ فإنه لا 

يدث منه شيء؛ لأنك بمعية الله وحفظه. والله أعلم.
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المثل السابع والعشرون
ســورة النَّحل )مكية(: وترتيبها السورة السادسة عشرة في المصحف 

الشريف

ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
ٿ          ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ 
چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱڱ 

ڱ ڱ ں ں ﴾. 

معاني الكلات:

- ٺ: أي: يجعلون لآلهتهم جزءًا من الحرث والأنعام.

-  ٿ ٿ      ٹ: تختلقون من الكذب.

- ٹ ٹ ڤِ: إذ قالوا: الم�ئكة بناتُح الله.

-  ڤ ڦ ڦ: أي: يريدون ويبون، وهو الذكور من الأولاد.

ا بالسواد لما عليه من كرب. ً - ڄ ڃ ڃ: متغيرِّ
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، فيطبق فمَه ف� يتكلم. تْلِئٌ بالغمِّ والهمِّ -  ڃ: ممُح

- چ: يستتر ويختفي عن أعين الناس.

بْقي المولودَ في بيته مع أولاده. - ڌ: أيُح

- ڌ ڎ: عى ذل وهوان.

-   ڎ ڈ ڈ ژ: أي: يدفن تلك المولودة حيةً )وهو الوأد(.

- گ ڳ: الصفة القبيحة.

- ڳ ڳ ڱ: الصفات العليا الحسنى.

تفسير الآيات:
سِــياق هذه الآيــات في بيان أخطــاء المشركــين في اعتقادهم 
وســلوكهم، يخب الله تعالى عــن قبائح المشركين الذيــن عبدوا مع 
الله غــيره من الأصنام والأوثان والأنــداد )من البشر( وجعلوا لها 

نصيباً مما رزقهــم الله فقالوا: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ 
جعلــوا  أي    )136 )الأنعــام/  ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہ 
لآلهتهم نصيباً مع الله، فأقســم الله تعالى بنفســه الكريمة ليسألنَّهم 
عن ذلك الذين افتروه وليقابلنَّهم عليه وليجازينَّهم أوفر الجزاء في 
نار جهنم، فقال ســبحانه ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ            ٹ﴾ قال 

تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾،  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
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وهذا من أســوأ أقوالهم وأقبــح اعتقادهم؛ حيث ينســبون إلى الله 
تعــالى البنات –حاشــاه-، وقالــوا: الم�ئكة بنــات الله، في الوقت 

الــذي يكرهون نســبة البنات إليهــم، ثم قال تعــالى: ﴿ڦ ڄ 
سْـــــــوَدَّ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾، أي: أقام النهارَ كلَّه مُح

الوجهِ عَبوســــــــًا، ﴿ڃ ڃ﴾،  ممتلــئ بالغم والهم،  ﴿چ 
ة مما  چ چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾  يتخفــى مــن الناس خــوفَ المذلَّ
أنجبت زوجته )أي: البنــت(، ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ فهو في ذلك 
بــين أمريــن: إما أن يمســكه )المولود - البنت( ويبقيــه في بيته بين 
أولاده عى مذلة وهوان، وإما أن:    ﴿ڈ ڈ ژ﴾ أي: يدفنه 
دًا بهذا الإجراء:  حيًّــا، وهو الوأد المعروف عندهم. قــال تعالى مندِّ
﴿ڑ ڑ ک ک﴾ في حكمهــم هــذا من جهة نســبة البنات إلى 

الله، ومن جهة وأد البنات أو إذلالهن.

وقولــه تعــالى: ﴿ک گ گ گ گ ڳ﴾، يخب 
تعــالى أن الذيــن لا يؤمنون بالآخــرة لهم الصفة الســوء والأمثال 
الشــنيعة والأوصاف القبيحة؛ وذلك لجهلهم وظلمة نفوســهم؛ 
ا، لعدم إيانم بالحســاب  لأنم لا يعملــون خيًرا ولا يتركون شرًّ
هٌ عن  نزَّ والجــزاء ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ أي: الصفة الحســنى، فهو مُح
النقائــص. وقولــه: ﴿ڱ ڱ ں﴾ ثناء عى نفســه بأعظم 
وصف للعزة والقهر والغلبة لكل شيء، والحكمةِ العليا في تدبيره 

وتصريفه لشؤون عباده. والله أعلم...
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المثل الثامن والعشرون
سورة النحل )مكية(:

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ﴾.  
معاني الكلات: 

بإنــزال المطــر مــن الســاء، ومــن  -  پ ڀ ڀ ڀ: 
الأرض: بإنبات الزرع والثار.

اذ  -  ٺ ٿ ٿ ٿ: ينهاهم  تعالى عن ضرب الأمثال لله باتخِّ
الأصنام وإط�ق لفظ ) إله ( عليها.

-  ڤ ڤ: لا يَعلمون قدرة الله، ويتخبَّطون في ظلات الشرك.

، بل هو مملوكٌ لغيره، ولا قرار له،  رٍّ -  ڦ ڄ: أي: ليــس بحُِح
وليس له مَوْرِدٌ ماليٌّ سوى ما يعطيه مالكه.
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-  چ ڇ: يصرف من خيرات الله عى نفســه وأهله، ويتصدق 
أيضًا عى غيره.

والأحــرار  الفقــراء  العبيــد  يتســاوى  هــل  أي:  -  ڍ: 
فون بالمال كيفا شاؤوا؟ والجواب: لا، قطعًا )المراد بعدم  المُحتَصَرِّ

التساوي هنا التساوي بالإنفاق فقط لا بالقَدر(.

تفسيرُح الآيات:
ندّد ســبحانه بعمــل المشركين الذيــن يعبدون غــير الله، بأنَّ 
نزِل من الســاء ماءً، ولا تعطيهم من الأرض حبوبًا  معبوداتِهم لا تُح
ا، فكيف  هــا، ولا تملك لهم رزقًــا ولا نفعًــا ولا ضرًّ وثــارًا وغيْرَ
يعبدونا مع أنّا من صنعهم، وهي من جماد لا يُحرجى منها شيء لا 
خير ولا شر؟! وإنّا العبادة للإلــه الواحد الرازق المعطي المجيب 

للدعوة.

هذا هو المفهوم من الآية الأولى، فإذا تيقنتم -أيها الناس- أن 
اثلِةً ومشابِهة لله  الأصنام والأوثان لا تضرُّ ولا تنفع ف� تجعلوها ممُح
جل وع�؛ لأن الله سبحانه ليس كمِثْلِه شيء وهو السميع البصير، 
فأنتم لا تعلمون، وما تعلَّمتموه من آبائكم فهو خطأ عظيم وذنب 

جسيم. هذا ما جاءت به الآية الثانية.

ثــمّ إنّه ســبحانه يمثّل لمعبــود المشركين والمعبــود الحقّ بالمثل 
التالي:
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مملــوكٌ لا يقدر عى شيء، ولا يملك شــيئًا حتى نفسَــه، فهو 
ف،  تاجٌ لغيره بتــام معنى الكلمة، ولا يقــدِر عى التصرُّ فقــيٌر ومحُح
ف  ف فيه،  فيتصرَّ ومالكٌ يملك الرزق والمــال، ويقدِر عى التصرُّ

ف؟ كّ�. في ماله كيف شاء، فهل هاذان متساويان في التصرُّ

ــم الكاذبةُح )التي صنعوها( مِثلُح  وعى ضوء ذلك: فمعبوداتهُح
العبد المملوك غيِر المالكِ لشيء، ومَثَلُحه سبحانه -الذي ليس كمِثلِه 
شيءٌ، للتقريب إلى أذهانم الساذجة- كمَثَل المالك للنعمة، الباذِلِ 
ف فيها كيف شاء؛ وذلك لأنَّ المعبوداتِ –ما سوى الله  لها، المُحتصرِّ
سبحانه- هي مخلوقات جامدة، لا تملِك شيئًا، ولا تستطيع شيئًا!

وأمّا الله سبحانه وتعالى، فهو المحمود بكلِّ حَمْدٍ، والمُحنعِمُح بكلِّ 
شيء، فأيّها يصلح للخضوع والعبادة؟

والَمثَل مــضروبٌ للمؤمن والكافر، فالكافر أســيرُح الأصنامِ، 
؛  رٌّ ا المؤمن فهو حُح نكَرًا، وأمَّ نكِْر مُح عبــدٌ لها، لا يعرِف معروفًا، ولا يُح
ا وجهــرًا، يبتغي الدارَ  يعمــل بطاعــة الله، فينفِق في ســبيل الله سرًّ
الآخرةَ والَمثُحوبَةَ من الله،لا يخاف إلا الله، ولا يرجو إلا هو سبحانه 

وتعالى. والله أعلم...
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المثل التاسع والعشرون

سورة النحل )مكية(:

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 
ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾. 
معاني الكلات: 

لدِ أخرسَ لا يتكلم، وأصَمَّ لا يَسمع. - گ: وُح

فْهِم غيَره. -  گ گ گ ڳ: لا يفْهَمُح ولا يُح
- ڳٌ: عِبء ثقيل؛ لعجزه وضعفه وعدم إدراكه.

- ڱ: وليِّ أمرِه الذي يرعاه. 

ه ويُحرشِده.  لُّ - ڱ: يَدُح

- ڻ: يتساوى )قدرةً(. 

- ھ ھ: الطريق القويم الموصل إلى الحق.
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تفسيرُح الآية: 
هــذا المثل جاء لبيان موقف عابــد الأصنام والمشرك وموقف 
المؤمــن الصادق، فيُحشــبِّه الأولَ بالأبكم الــذي لا يقدر عى شيء، 
ه، ، ويشــبِّه الآخرَ بإنســان حرٍّ عاقــل عالم يأمر  والــذي يرعاه غيرُح

بالعدل وهو عى صراط مستقيم. 

لو أنَّ رجً� له هذه الصفات:

م بين البَكَم  أ:  ﴿گ﴾، لا ينطق، وبالطبع لا يســمع؛ للِتَّ�زُح
وعدمِ الســاع؛ لأنّه إذا فقدَ الســمع فليس بمقــدوره أن يتعلّم 
بْتَىً بهذه الصفات طبقًا لمشــيئة الله، وإنا المثل هنا  اللغــة، وهو مُح

للمقارنة بالقدرة والاستطاعة عى الفعل فقط لا عى القَدْر.

ب:  ﴿گ گ گ ڳ﴾، عاجز، ولو قلنا بالإط�ق فهو أيضًا 
قال في حقّه: إنّه لا يقدر عى  بْصِر؛ إذ لو أبصَر لما صحّ أن يُح لا يُح

شيء.

ج:  ﴿ڳ ڳ ڱ﴾: أي: عــبء ثقيل عى وليِّــه الذي يتولّى 
أمــره؛ حيث يقوم بإعاشــته ورعايتــه لعجــزه وضعفه وعدم 

قدرته عى شيء.

د :  ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾؛ لعدم استطاعته أن يجلب الخير، 
ف� ينفع مولاه، فلو أَرســله إلى أمرٍ لا يرجع بخير)بل وقد يأتي 

.) بشرٍّ
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ورجلٌ آخرُح حرٌّ له الوصفان التاليان:

أ:  ﴿ۀ ہ﴾، ذوعلــم وإرادة ومقدِرة قويــة يريد إص�ح 
ــدْرِكًا لماِ  ليا، ومُح المجتمــع، فمِثْلُح هــذا يكون جامعًا لصفــاتٍ عُح
، فينطِق ويأمر بالعدل لعِلْمِه به، ويعمل  يُحصلــح الأمّةَ والمجتمعُح
عاشرته التي هي رمز  فيكون معتدِلًا في حياته وعبادته وعمله ومُح

الحياة.

ب:  ﴿ہ ہ ھ ھ﴾، أي: يتمتّع بسيرة صالحةٍ، ودِينٍ 
قويم.

فهذا الَمثل يبينِّ موقف المؤمن والكافر من الهداية الإلهية.

والله أعلم. 



126

المثل الث�ثون
سورة النحل )مكية(:

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇۇ  ڭ 

ې ې﴾.
معاني الكلات: 

- ڑ: القيام عى ما وَعَد به.

- ک: الميثاق والوعد، والمطلوبُح صيانتُحهُح والحفاظ عليه.

ع عن القول أو الفعل، بمعنى إفساد الرأي. - گ: التراجُح

- ڳ: التشديد والتأكيد.

- ڱ: وكيً� وشاهداً. 

- ہ ہ ھ: أي: إحكام.
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-  ھ: الأنقــاض، وكلُّ شيء نُحقِضَ بعد الغــزل فقد نُحكِثَ، 
حَبًْ� كان أو غَزْلًا. 

- ھ: الحلف بالله.

- ے: ما أُحدخل في الشيء لإفساده، وربّا أُحطلِق عى الخديعة.

ةً(. دَّ - ڭ: أي: أكثر )عددًا وعُح

تفسير الآيات: 
إنّ لُحزومَ العمل بالميثاق )الوعود والعهود والعقود والأمانات( 
بـِـل عليها الإنســان؛ ولذلك نرى أنَّ  مــن الأُحمــور الفِطْرية التي جُح
الوالد إذا وعد ولدَهُح بشيءٍ ولم يَفِ به فســوف يعترض عليه الولد؛ 
ولذلــك فإن الوالد حريص أن يفــي بوعده لولده، فمن باب أولى 
أن يفــي بعهــد الله إذا عاهده، والوفاء بالعهود مــع الناس هو من 
المحاســن الأخ�قية التي اتّفق عليها كافة العق�ء، وقد تضافرت 
الآيــات عى لــزوم العمل بــه -وبخاصــة إذا كان العهد لله- قال 
سبحانه:  ﴿ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ﴾ الإسراء/ 34. وفي 

آية ثانية: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ المؤمنون/ 8...

وقــد ورد في الحديث الشريــف: »لا إيانَ لمَِنْ لا أمانةَ له، ولا 
دِينَ لمَِنْ لاعهد له« رواه أحمد.

*  ﴿ڑ ک ک ک ک﴾، يأمــر الله بالوفــاء بعهده، 
أي: العهــود التــي يقطعها الناس مع الله تعــالى، ومثلها العهود 
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التي يقطعونا مع النبي ^ وأئمة المســلمين، فكلُّ ذلك عهودٌ 
إلهية.

*  ﴿گ گ گ گ ڳ﴾، الأيَْــاَن جمــعُح )يمين(، 
وتــزداد أهيَّتُحها بعــد تأكيدهــا. وبم�حظة الجملتــين يُحعلم أنّه 
د عى العمل بكلّ عهد يُحبَم تحت اســم الله، سواء  ســبحانه يؤكِّ

أكان لله سبحانه أو لخلقه.
علِّل تحريمَ نقض العهد بقوله: ﴿ڳ ڳ  ثمّ إنّه سبحانه يُح
ڳ ڱ ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ ڻ﴾، أي: جعلتم 

الله كفيً� بالوفاء، فمَن حلفَ بالله فكأنّه أكفلَ الله بالوفاء. 
ضُح غَزْلَهــا من بعد  ويشــبه ســبحانه ناقِضَ العهد بامــرأة تنقُح

إبرامــه وإحكامــه، قــال: ﴿ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ 
شِــيًرا إلى امــرأة كانــت مــن قريش، حيث  ہ ھ ھ﴾، مُح
كانــت تغزل ما عندها من الصوف والشَــعْر، ثــمّ تنقض ما غَزَلته  
رفت بـ ) الحمقــاء (، فكذلك حالُح مَن أبرمَ  في آخــر النهار، وقد عُح
قدِم عى نقضه، فعملُحه هذا كعملها، بل  عهدًا مع الله وباِســمِه ثمّ يُح
هو أسوأ منها؛ حيث يدلّ عى سقوط شخصيته وانحطاط منزلته، 

وله سوء العقاب.

ثمّ يبيّن ســبحانه الدافعَ لنقض اليمين، ويقــول: إنّ الناقض 
ــل، أو يبغي مــن وراء  يتّخــذ اليمــين واجهة عــى وعــده للتَّحايُح
نقــضِ عهــدِه ويمينه أن يكون له نفــعٌ أكثرُح مماّ عاهــدَ عليه، يقول 
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ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  ســبحانه: 
ڭ ڭ ۇ﴾، فقولــه: ﴿ڭ﴾ مــن ) الربــا (، بمعنــى الزيادة، 

ولكنّ الناقض غافلٌ عن ابت�ئه ســبحانه، يقول ســبحانه: ﴿ۆ 
ې﴾،  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  
أي: إنّ ذلك امتحانٌ إلهي يمتحنكم به )وســيجازيكم عى فعلكم 

ويكم بينكم في الآخرة(. والله أعلم.

ملحوظات لطيفة:

فُحها لغير الله عزوجل؛  –  اليمين عبادة من العبادات؛ ف� يجوز صَرْ 1
لقول الرســول^: »ألا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من 
كان حالفًِــا فَلْيَحْلِــفْ بــالله، وإلا فليصمــتْ« متفق عليــه،  فمَن 
حلف بغير الله -ســواءٌ كان المحلوف به نبيًّا أم وليًّا أم الكعبةَ 
أم الأمانــةَ أم غير ذلك- فَمِثْلُح هذا يعتــبه العديد من العلاء 

من الشرك الأصغر، فلننتبه لذلك.

2-  إذا حلــف إنســان يميناً عى فعل شيءٍ ثــم رأى غيَرهُح خيًرا منه 
رَ كفارة يمــين؛ لقوله^: »إني  كَفِّ يمكــن أن ينقض يمينـَـه ويُح
والله لا أحلــف عــى يمين فــأرى غيَرها خيًرا منهــا إلا أتيتُح 

رتُح عن يميني« رواه البخاري. الذي هو خيٌر وكفَّ
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المثل الواحد والث�ثون
سورة النحل )مكية(:

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
ڄ     ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾.
معاني الكلات: 

-  ٿ: المراد هنا )مكة المكرمة(، ولكن الآية تنطبق عى كل قرية 
تفعل فعلَ أهلِ مكة في تلك الِحقبة.

غَد: العيش الطيّب الواسع. - ڤ: من الرَّ

بالرســول، والقــرآن، والأمــن،  -  ڦ ڦ ڦه: أي: 
ورَغَد العيش.

تفسير الآيات: 

يصف الله سبحانه قريةً بصفات ث�ث:

قْتَل  أ: ٹ: أي: يأمــن فيها أهلُحها؛ فــ� يُحغار عليهم، ولا تُح
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راري، ولا تُحنهَب الأمــوال، وكانت آمنة  ، ولا تُحســبَى الذَّ النفــوسُح
–أيضًا- من الحوادث الطبيعية كالزلازل والسيول.

ب: ٹ: أي: ســاكنة بأهلها؛ لا يتاجون إلى الانتقال 
منهــا لخوفٍ أو ضَيْقٍ؛ فــإنَّ ظاهرة الاغتراب إنّا هــي نتيجةُح عدمِ 

الاستقرار.

﴾، فالقريــةُح الــواردةُح  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ج: ﴿ 
في الآية محلِّ الَمثَلِ كانــت حاضرةً لماِ حولها من الأصقاع؛ فيُحنقَل ما 

غْيَةَ بَيعِهِ. صد إليها، بُح يُحزرع ويُح

هــذه الصفات الثــ�ث تعكــس النِّعــم المادّية الوافــرة التي 
حظيت بها تلك القرية ) مكة (.

ثمّ إنّه –سبحانه- يشير إلى نعمة أُحخرى حظيتْ بها مكة، وهي 
نعمــةٌ معنوية، وهي بعث الرســول إليها، ﴿ چ چ چ 
ڇ﴾. وأهــل مكة أمام هذه النِّعم الظاهــرة والباطنة كفروا بها، 
أمــا النعمة المعنوية –أي: الرســول- ﴿ ڇ ﴾ كا هو صريح 
الآيــة الثانية، وأمّا النعمة المادّية فالآيةُح ســاكتةٌ عنها، غيَر أنَّ آياتٍ 

فرانَم تلك النِّعم.  كثيرةً تكشف لنا كُح

وكان عاقبة كفرِهم بالنِّعَم المادية: ﴿ ڄ ڄ ڄ    ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ﴾، وأمــا جــزاء كفــر النعمــة 

المعنوية: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾.
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ةَ ســؤالٌ مطــروح هنا، وهو: أنّه ســبحانه جمــعَ في الآية  وثَمَّ
الأولى بين الــذوق واللباس، فقال: ﴿ ڄ ڄ ڄ    ڄ﴾، 
قال: ) فأذاقها الله طعمَ الجوع(،  مع أنّ مقتضى استعال الذوق أنْ يُح
قال: )فكساهم الله لباس الجوع (،  ومقتضى اســتعال اللباس أن يُح

فَلِمَ؟

مولِ الجوعِ والخوفِ  والجواب: أنَّ استخدامُح اللباسِ لبيان شُح
لكافَّة جوانــب حياتهم، فكأنَّ الجوعَ والخــوفَ أحاط بهم من كلِّ 
الأطراف كإحاطة اللباس بِ�بسِِــهِ، وأمّا اســتخدامُح الذوق فلبيان 
شــدّةِ الجوع؛ لأنَّ الإنســان يذوق الطعام، وأمّــا ذَوقُح الجوع فإنّا 
ر به من صميم  يُحطلَق إذا بلغَ به الجوعُح والعطشُح والخوفُح مَبْلغًا يشعُح

ذاته.

قــال المفسّون: عذّبهم الله بالجوع ســبع ســنين حتــى أكلوا 
الجيَــف والعظام، وأمّا الخوف الذي ذاقــوه فهو أنّ النبي ^ كان 

يبعث إليهم السايا فتُحغِيرُح عليهم.

وخ�صــة القول أنَّ الآياتِ بصدد تحذيرِ المشركين -من أهل 
مكّة- مِنْ مَغَبَّةِ تَماديهم في كفرهم، والله أعلم.

رى  وقد قارن الدكتور النابلسي القرية الواردة في هذه الآيةَ بقُح
امِنــا الحــاضرة، -وكانت هــذه المقالة قبــل أن يصل ما  نِ أيَّ ــدُح ومُح
حصل في ب�د الشــام والعراق ومصر واليمن وليبيا وغيرها، ولا 

حول ولا قوة إلا بالله-.
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يقــول الدكتــور النابلــسي: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾، في هذه الآية 
ا نعمــةٌ عى الإط�ق،  كلمــة ﴿ٹ﴾، ونعمة الأمــن لا تَعْدِلهُح
بـِـك، لا تتوقــع مصيبــةً، ولا قتً�، ولا  فحينــا تكــون آمناً في سِرْ
ر أنَّك في نعمة فإن هذه  اغتيــالًا، ولا قلقًا، ولا افتقارًا، حينا تشــعُح
النعمة سَتَسْــتَمِرُّ معك، هذه نعمــة لا تعدلها نعمة؛ لذلك اعتقِدوا 
–يقيناً- أن هذه النعمة من خصائص المؤمن وحدَه؛ أمّا أن الأمن 

مــن خصائص المؤمن وحده، فهنــاك دليل قطعي: ﴿ئم ئى 
ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم          بخ  بجبح  ئي 

پ پ پ پ   ڀ ڀ ﴾ الأنعام/ 82-81

 ، قْذَف في قلبه الرعبُح والخوفُح حينا يقع الإنسان في الشرك يُح
ومن ع�مــات الإيان الشــعور بالأمــان، وحينا نســمع في ب�دٍ 
حولَنــا اضطربَ حَبْلُح الأمن فيها، وصار قتلُح الإنســان لا يكلف 
إلا رصاصــةً، وأنَّ المشَي في الطريق يُحعدُّ خطرًا كبيًرا، عندها نعرف 

نعمــة الأمن في ب�دنا؛ ولذلك قــال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ﴾،  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
حفــظ الله ب�دَنــا وبــ�د المســلمين جميعــاً؛ فحينــا أرى التفلُّتَ، 
والاختــ�طَ، والتَّسَــيُّبَ، والفِســقَ، والفجــور، والله أخــافُح أن 

يصيبَنا ما أصاب غيَرنا. ولاحول ولا قوة إلا بالله.
ا: ﴿ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  هنــاك آية دقيقة جــدًّ
ې ې  ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو 
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ئۇ ئۇ﴾ الجاثية/ 21. والله لو لم يكن في كتاب الله إلا هذه الآية 
لَكَفَتْ، شــابٌّ مستقيم، يغُحضُّ بصَره عن محارم الله، يؤدي الص�ة، 

؟  ﴿ے  عامَل كأيِّ شابٍّ بارٌّ بوالديه... هل تعتقد أن هذا الشاب يُح
ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭ﴾؟ السجدة/ 18 

ٿ  ٿ  ﴿ٿ  يســتوون:  لا  معقــول؟!  يعجــب،  الله 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ﴾ القصص/61.
إن كنتم في نعمة الأمــن فحافظوا عليها، هذه نعمة لا نعرف 
قيمتهــا إلا إذا عشــنا في بلد اضطرب فيه حبــل الأمن، وهناك آية 

أخرى تدل عى رعايــة الله ونعمه عند الإيان والعمل ﴿ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ قريش /4.

ران بثمن: أن تكون آمناً وشــبعان، والحمد لله  نعمتان لا تقدَّ
رب العالمين.

م�حظة لطيفة:

إن رميَ كثيٍر من فُحتات الطعام في ســلّة المُحهمَ�ت أمرٌ محظورٌ، 
فْــرانٌ بنعمــة الله، حتى إنّ كثــيًرا من الدول وصلــتْ بها حالةُح  وكُح
البَطَرِ إلى أنّا ترمي ما زاد من محاصيلها الزراعية في البحار؛ حفظًا 
ــوقِيَّة، فكلُّ ذلك كفران لنعِــم الله، ولا حول ولا قوة  لقيمتها السُّ

إلا بالله. 
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المثل الثاني والث�ثون
سورة الإسراء )مكية(: وترتيبها السورة السابعة عشرة في المصحف 

الشريف

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ 
ڄ    ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڄ         ڃ ڃ ڃ ڃ ﴾.
معاني الكلات:

- ٺ ٿ  ٿ: أي: مقيَّدة به. 

نفِْقْ ما في يدِكَ كلَّه. - ٿ  ٿ ٹ ٹ: لا تُح

-  ٹ: من اللَّوْم، وهو الانتقاد، والتوبيخ، والمؤاخذة. 
- ڤ: من الحَسْة، أي: الغمِّ عى ما فاته والندمِ عليه.

 . -  ڦ: يُحوسِعُح
- ڄ: يُحضيِّق الرزق امتحانًا وابت�ءً.

 تفسيرُح الآيات:
ــحِّ )شــدة البُحخــل(، ومنعِ  ــن الآيــاتُح تمثيــً� لمَِنعِْ الشُّ تتضمَّ



136

ن الأمــرَ بالاقتصاد ) الذي  الإسراف )الإنفــاق ببَذَخٍ(، كا تتضمَّ
ه مغلولةً  هو بين الإسراف والتقتير (، فشبَّه الشحيحَ بمَنْ تكون يدُح
نقــه، لا يقــدِر عى الإعطــاء والبذْل، فيكون تشــبيهًا غايةً في  إلى عُح
المبالغــة للنهــي عن الشــحِّ والتقتــير )التضييق بالنفقة(، كا شــبَّه 
إعطاءَ المسِفِ لجميع ما عندَه بمَنْ بســطَ يدَه حتى لا يســتقِرُّ فيها 

ؤاخَذًا. شيء، ف� يبقى له أو لأهله شيءٌ، وينتهي نادِمًا مُح

وقولــه: ﴿ ٹ ٹ ڤ﴾، أي: إنْ أنت أمســكتَ ولم 
�مًا، وإن أنــت أنفقت كلَّ شيء  عْطِ ســائليك كنــتَ مُح نفِــقْ ولم تُح تُح

عندك فستُحصابُح بالحسة.

ڃ  ڃ  ڄ    ڄ    ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ﴿ڤ 
ڃ﴾، أي: إن الله يُحوسِــع عــى مَن يشــاء من عبــاده امتحانًا لهم 
نْ يشــاء ابتــ�ءً لهم أيصبون  أيشــكرون أم يكفرون؟ ويُحضيِّق عمَّ
أم يضجرون ويسخطون؟ وهو سبحانه يوسع ويضيق عى عباده 
 ، عَةُح بحسب علمه وحكمته؛ إذ إنّ من عباده مَنْ لا يَصلُحح له إلا السَّ

ومنهم من لا يصلُحح له إلا الضيق.

والمفهوم مــن الآية الأمر بالاقتصاد في البــذل والعطاء، وقد 
نتْهُح آيةٌ أخرى، وهي: ﴿ئې ئې      ئى ئى ئى ی ی  تضمَّ

ی ی ئج ئح﴾ الفرقان/ 67. والله أعلم...
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المثل الثالث والث�ثون
ســورة الكهف )مكية(: وترتيبها الســورة الثامنة عشرة في المصحف 

الشريف

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئج  ی      ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ  ئۈ 
ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ   ٻ 
ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڤ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ     چ چ ڇ ڇ ڇ  ڃ چ چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ       ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې    ې ې ى ى 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ     ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئېئې 

ئى ئى ئى ی ی ی ﴾.
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معاني الكلات: 
- ې: بستانين.

ا حول الجنتين. - ى ئا: أي: جعلنا النخل منتشِرً

- ئۇ ئۆ: أعطت ثارها، والثمر ما يُحؤكَل.

ص منه شيئًا، بل أتت به كامً� وافيًا. -  ئۆ ئۈ ئۈ ئې: لم تَنقُْح

- بخ بم: أي:عشيرةً وأولادًا وخدَمًا.

- ڀ: تفنى وتذهب.

-ٺ ٺ ٺ ٺ: أي: لا أظن أن يوم القيامة سيكون.

- ٹ ٹ ٹ: أي: أفضل منها مرجِعًا في الآخرة.

-  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ: أأنكــرتَ قــدرة الله وهــو الذي 
خلقك من تراب...؟ ) والاستفهام هنا للتوبيخ (.

ل. - ڃ: منيُّ الرجُح

.�ً كَ رجُح - ڃ: صَيرَّ

-چ: لكنْ أنا.

-  ڻ: أصــل الحُحســبان هي الســهام التــي تُحرمــى، وهي هنا 
بمعنــى ) العــذاب(، وفي الحديث أنّه صىّ الله عليه وســلّم قال 
-في الريح-: »اللهمّ لا تجعلها عذابًا ولا حسبانًا« )أخرجه الطباني(. 

-  ہ: وجه الأرض.
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-  ہ: أي: لا نبات فيه )فينزلق الماء عليه(.

-  ھ: غائراً ذاهباً في الأرض.

-  ڭ ڭ: أهلكت أمواله ممتلكاته مع ثار جنته.

-  ۇ ۇ: كناية عن الندم والتحس.

-  ۋ ۋ ۅ: خاليةساقطة عى دعائمها.

-  ئا ئە: جماعة وأعوان يساعدونه.

-  ئۈ  ئې: النصرة لله تعالى وحده.

-  ئى ئى: خير من يثيب الطائعين.

-  ی ی: خير عاقبه لأوليائه..

م�حظــة: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ من هم المطلوب ضرب 
المثل لهم؟

ب لهم المثــل، والظاهر أن المراد  ِ اختُحلــف في تحديد الذين ضرُح
المؤمنــون، والكافرون المســتكبون عن مالســة المؤمنين، هؤلاء 
الكافرون اقترحوا عى الرســول ^ أن يطرد الفقراء المؤمنين مِن 

حوله حتى يجلسوا هم إليه ويسمعوا منه.

ب بهــا المثل، وقد روي  ِ كا اختُحلِــف في الرجلين اللذَين ضرُح
عن ابن عباس رضي الله عنها أنا من بني إسرائيل، وهو الظاهر، 

والله أعلم...   
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تفسيرُح الآيات:
 في الآيــات تمثيــلٌ للمؤمــن، والكافــر بــالله المُحنكِــر للحيــاة 
الأخرويــة، فــالأول منها يعتمد عــى رحمة الله الواســعة، والثاني 
يركــن إلى الدنيا ويطمئنّ بها؛ حيث إنــه قد افتخرَ بعض الكافرين 
عى فقراء المسلمين بأموالهم وأنصارهم، فضربَ الله سبحانه ذلك 
الَمثــل يبــيّن فيه أنّه لا اعتبــار بالغِنى المؤقَّت في الدنيا، وأنّه ســوف 
يَذهب لا مَحالة، وأنَّ الذي تنبغي المفاخرة به هو  تســليم الإنســان 

لربّه، وطاعتُحه لمولاه الذي سيغنيه من فضله يوم الحساب.

لــين أخوَين مات أبوها وتركَ  ويقــال في حقيقة المثل: إنّ رجُح
ب  ها مــن الإرث، أما المؤمنُح منهــا فتقرَّ مــالًا وافرًا، فأخــذَا حقَّ
إلى الله بالإحســان والصدقــة، وأما الآخر فتملَّــك الجنتّين وأنفق 
امًا لها. فافتخــرَ الأخ الغني عى الفقير، وقال:  دَّ ذ خُح عليهــا، واتخَّ
﴿ ئى ئي بج بح بخ بم﴾، وقد تعلّقت مشيئتُحه سبحانه بأن 
تُحؤتي الجنتّان ثمرًا وفيًرا، وقد تخلَّلها نرغزير الماء يســقي الجنتين، 
وراح صاحــب الجنتّين المثمِرتين يفتخر عى صاحبه )أخيه( بكثرة 

المال والأولاد والخدم....

وكان كلّا دخل جنتّه يقول: ما أظنّ أن تَفنى هذه الجنةّ وهذه 
ض  ِ ب بالساعة، وقال: ما أحسبُح القيامة آتية، ولو افترُح الثار، وكذَّ
دون من وجود القيامــة فلئِن بُحعثت يومذاك  صحّــة ما يقوله الموحِّ
ـي ربّ خــيًرا من هذه الجنةّ، بشــهادة إعطائــي الجنةّ في هذه  ليُحؤْتيَِنِـّ
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الدنيا دونكم، وهذا دليل عى غناي وجاهي وكرامتي عند ربكم.

تالًا  ستعلِيًا بالنعم، مخُح هذا ما كان يتفوّه به وهو يمشي في جنتّه مُح
فخــورًا، وعند ذلــك يواجهه أخــوه بالحكمة والموعظة الحســنة، 
ك  ويقــول: كيف كفرتَ بالله ســبحانه مــع أنّك كنــتَ ترابًا فصيرَّ
ا؟ وإن افتخرتَ أنــت بالمال، فأنا أفتخر بأنّي  ً� ســويًّ نطفة، ثمَّ رجُح
عبــدٌ من عباد الله، لا أُحشرك به أحدًا، أنــا وإن كنتُح أقلَّ منك مالًا 
وولــدًا، ولكن أرجو أن يجزيني ربّ في الآخــرة خيًرا من جنتّيك، 
ونتيجــة لكفــرك فقد يرســل الله عذابًا أو ريــاً عاصفة وصواعق 
ونــاراً من الســاء عى جناتك فتصبــح أرضًا صلبــة لا ينبت فيها 
شيء، أو يجعــل ماءها غائــرًا ذاهبًا في باطــن الأرَض عى وجه لا 

تستطيع أن تستحصله أو أن تستفيد منه أبدًا.

قالهــا أخوه وهو يذّره من مغبّة تماديــه في كفره وغِيِّه، بعدها 
جاء العذاب وأحاط بثار الجنتين وزرعها، وفي ذلك الوقت أفاق 
ا عى ما أنفقَ  ً فًا وتحسُّ الأخ الكافر من غفلته، فأخذ يُحقلّب كفّيه تأسُّ
من الأموال والجهد في عارة جنتّيه، وأخذَ يندم عى شِركه وتكبه 
وإنــكاره للبعــث، ويقول: يــا ليتني لم أكن مشركًا بــربّ، ولكن لم 
ينفعه ندمه حين لا ينفع الندم، ولم يكن هناك مَن يدفع عنه عذاب 

الله في الدنيا، وله في الآخرة حساب عسير. والله أعلم...
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م�حظات لطيفة:
صِف  1-  يجــب م�حظــة أنه مــع إيــان أحدها وكفــرِ الآخــر وُح
»بالصاحب«، وهذه ليست صحبة الإيان، وإنا تعني المقارنة 
والاجتــاع عى أمرٍ ما، ولا يلزم أن يــرضى عن دين صاحبه، 
فــ� ينبغي أن ننهر مــن يصف المنحرفين بالإخــوة؛ فربا أراد 
تأليــف قلوبهم وأخفى ذلك، أو أنا أخوة نســب أو بلد أو ما 

هنالك.

ع الله عليهم يتطاولون  2 -  إن مما يؤسَــف له أن نرى كثيًرا ممَّن وسَّ
عى إخوانم الفقراء، وقد يكون لبعض هؤلاء الفقراء مكانة 
شْرَ معشــارها ولو أنفقوا  عند الله يتمنى أولئك -الأغنياء- عُح

كل أموالهم في طلبها.

3 -  العطــاء اختبار وابتــ�ء، وليس دليل إكــرام وتفضيل كا قد 
يظن كثير من الجهال.

4-  قال بعض الســلف: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده 
فليقــل: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾، وهذا مأخوذ من الآية 

39 من سورة الكهف.

رًا وفهاً  5-  إن المســلم العاقل المقبلِ عى كتاب ربه وســنة نبيه تدبُّ
يدرك أن كل ما هو فيه من نعيم -من صحة وعافية ومن سعة 
رزق وكثــرة مال، بــل حتى العلم والصــ�ح وغيره- إنا هو 
نه  محض فضل من الله عزوجل، لا بفضله وعلمه هو، وقد مكَّ
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الله من الأسباب؛ وقد يكون إختباراً له لذا كانت عاقبة قارون 
وصحبه )الخســف( حين قــال: ﴿ٻ    ٻ ٻ ٻ   پ﴾ 

القصص/78 .

والله أعلم...
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المثل الرابع والث�ثون
سورة الكهف )مكية(:

بم  بخ  بح  بج  ئي   ئى  ئم   ئح  ئج  ﴿ی 
جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تىتي  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 

جم حج  ﴾. 

معاني الكلات:

- تخ: ما يتكسَّ من النبات اليابس. 

ه. ُح - تم: تفرقه وتطيرِّ

- جم: كامل القدرة عى أي شيء وفي أي وقت.

تفسيرُح الآية:

تحدّث المثلُح السابق في سورة الكهف )المثل الثالث والث�ثون( 
عــن عدم دوام نعَِــم الدنيا التي ربَّا يعتمــد عليها الكافر، ولأجل 
ــم فيه حال  سِّ التأكيــد عى ذلك المعنى أتــى القرآن بتمثيل آخر يجُح
الحياة الدنيوية )بــا فيها من البشر والحيوانات والنباتات والجاد( 
وعدمَ ثباتها بتمثيل رائع يتضمّن نزولَ الماء من الساء عى الأراضي 
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الخصبة المستعدّة لنموِّ البذور الكامنة فيها، فعندئذٍ تبدأ الحركة فيها 
بشــقِّ التراب وإنباتِ الزرع وانتفاعِه من الشمس، فتصير البذور 
نباتًا نافعًا، وربّا يتخيّل الإنســانُح بقاءَها ودوامها، فإذا بالأعاصير 
ها أعشابًا يابسة، ثم تنثرها رمادًا في  ُح والعواصف تهُحبُّ عليها فتصيرِّ
، وهذا النوع من الحياة والموت  الهواء، فكأنــا لم تكن موجودة قَطُّ
يتكرّرعى طول الســنة، ويشاهده الإنسان بأُحمِّ عينهِ، دون أن يعتب 

به، فهذا ما صيغَ لأجله المثل. 

يقول ســبحانه: ﴿ی ئج ئح ئم  ئى ئي  بج بح 
ه ببعض،  بخ بم بى بي تج ﴾ عى وجه يلتفُّ بعضُح
ه، ف� يزال عى تلك الحــال إلى أن يصل إلى  وقُح الإنســانَ منظرُح يَــرُح
نايتــه، وهذا ما يعــبِّ عنه القرآن بقولــه: ﴿ تح تخ﴾، أي: 
ا تذروه الريــاح فتنقله من موضعه إلى مواضع  ً فَتَّتًا يابسًــا متكسِّ مُح

لِ هذا النبــات ﴿ثج ثم ثى ثي جح  لُح الدنيــا كتحوُّ أخــرى، فتَحَوُّ
جم﴾، فيطرَأ الزوال بسعــة عليها، وهكذا الأموال  والبنون، 
وإنّــا هي زينة للحياة الدنيا، فــإذا كان الأصل ) الدنيا ( زائً�، فا 

ظنُّك بزينته؟

ولكــنَّ الخلــود للأعــال الصالحة با لهــا من نتائــج باهرة في 
الحياة الأخروية، قال سبحانه: ﴿ئح ئم ئى ئي بج 
 : بح بخ  بم﴾ مريــم/ 76. وقــد ورد أن الباقيات الصالحات هنَّ
ســبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكب، ولا حول ولا 
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قــوة إلا بــالله العلي العظيم. ولكن المعنى يشــمل أيضًــا كلَّ عملٍ 
خالصٍ لوجه الله... والله أعلم.

ملحوظة لطيفة:
علَّل بعضُح الحكاء تشــبيهَ الحياة الدنيا بالماء بالتشابه بينها في 

الأمور التالية:

1 – الماء لا يستقرُّ في موضع واحد، والحياة الدنيا كذلك.

2 – الماء يتغير، والدنيا كذلك.

ر أو يفور (، والدنيا كذلك. 3 – الماء لا يبقى ) يتبخَّ

، والدنيا لا يدخلها  –  الماء لا يقــدِر أحدٌ أن يدخلَه دون أنْ يبتلَّ  4
أحدٌ ويسلمُح من فتَِنهِا وآفاتها.

ا  نبْتًِا، وإذا جاوز المقدار كان ضارًّ –  الماء إذا كان بقدَرٍ كان نافعًا مُح  5
ا(  ا )كثرتهُح هلِكًا، وكذلك الدنيا، الكفاف فيها ينفع، وفُحضولهُح مُح

يضر. والله أعلم...
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المثل الخامس والث�ثون
)عدَّ بعضُح المفسين هذه الآيات من الأمثال(

سورة الحج: وترتيبها السورة الثانية والعشرون في المصحف الشريف

ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ﴿ڭ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ٱ ٻ ٻ  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴾.

معاني الكلات: 

- ۇ: يوقِّر ويترم.

-  ى: ابتعدوا.
- ئا: القذر.

- ئە: الأصنام والتاثيل.
-  ئو ئو: الكــذب، وأعظم الكذب مــا كان عى الله تعالى 
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وعى الرسول^، ومنه الشرك وشهادة الزور.
-  ٱ: مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ومائلين عن كلِّ دينٍ إلى 

الإس�م.
- ڀَ: سقط.

- ٺ ٺ: أي: تأخذه بسعة.

سْقِطُحه وتقذفه )في الأرض الهاوية(. - ٺ ٿ: تُح

- ٿ: الهواء المتحرك الشديد.

- ٹ: بعيد عميق.

تفسيرُح الآيات: 
ماتـِـه بأدائها عى  رُح أخبنــا الله تعالى أنــه يجب علينا تعظيــمُح حُح
تَّبعِِيَن الرســولَ ^، وأباح الله لعبــاده أكل الأنعام،  أكمــل وجه، مُح
إلا ما اســتثناه )من الميتة وغيرها( فالواجــب الابتعادُح عنها، ثم أمر 
تعالى بالابتعاد عن عبادة الأوثان؛ فإنا من القاذورات ف� تقربوها 
بالعبادة ولابغيرها؛ لأن الرجس )فســاد في العمل(، والزور )فساد 
في القول(. وقوله تعــالى: ﴿ئە ئو ئو﴾ هو الكذب 
مطلقًــا، وشــهادة الــزور. وأعظم الكــذب ما كان عــى الله تعالى، 
زاحًا، أو نسِْــبة شيءٍ إليه، كالولد والشريك )حاشاه(، أو  كوصفه مُح
: »مَنْ  وصفِه بأيِّ نقص، وكذلك الكذب عى رسول الله؛ لقوله̂ 

أ مَقعدَهُح من النار« رواه البخاري ومسلم وغيرها. دًا فَلْيَتَبَوَّ كذب عليَّ متعمِّ
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﴿پ پ پ﴾ بعبــادة إلــهٍ آخــرَ، أو بنســبة الولــد إليه، 
أو يتبــع هواه بمعصية الخالــق وترك العبادات التــي هي لله تعالى           

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 
ٹ ﴾، فكأنــه )وهنا المثل( وقع من مــكان عالٍ؛ )حيث  ٿ 
قه أشــ�ءَ  كان عــى فطــرة التوحيد( فتخطفــه الطيور بسعة وتمزِّ
قبــان بصغار الطيور، أو تهوي به  كا تفعل الصقور والنســور والعُح
عْثَرُح عليــه أبدًا، وبهذا فهو خاسر  الريح إلى مكان وادٍ ســحيق ف� يُح

هالك لا محالة. والله أعلم.

يقول الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآيات:

﴿ ئە ﴾ تعنــي أن تجعــل بينك وبــين المعصية هامش 
أمــان، فالمعصية كتيــار كهربائي عالي التوتر، له حَــرَمٌ، لو دخلت 
حَرَمــه لجذبك واحترقــت. هذا الهامش إذا جعلتــه، وقاك الله من 
الوقوع في المعاصي، أما إذا ألغيت هذا الهامش ففي الأعمِّ الأغلب 

تَزِلُّ القدم، ويقع الإنسان في المعصية.

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ 
ر إنسانًا وقع من طائرة عى  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾، تصوَّ
ارتفــاع أربعين ألف قدم، ما مصيره؟ أشــ�ء، موت محقق، طيور 

تأكله هذا المثل مثل الشرك.

ــه لوجــدت معظــم آياته تــدور حول  لو قــرأت القــرآن كلَّ
التوحيــد؛ الدين هو التوحيد، الدين أن تتجــه لله، الدين ألاَّ تعبد 
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إلا الله، ألاَّ تحــب إلا الله، ألاَّ تخضــع إلا لمنهــج الله، ألاَّ تصِــل إلا 
لله، ألاَّ تقطــع إلا لله، هذا الدين، هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد 

أفضل من التوحيد. والحمد لله رب العالمين.
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المثل السادس والث�ثون
سورة الحج )مدنية(:

پ   پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ ﴾.
معاني الكلات: 

-  ٺ ٿ ٿ: لــو اجتمعوا لخلقه لا يقــدرون، فكيف إذا لم 
يجتمعوا؟ هم عند ذلك أشدُّ عجزًا.

- ٹ ڤ: لا يستردُّونه؛ وذلك لعجزهم.

-  ڦ: الذي يطلب الشيء، وهنا العابد أو الذباب أو الإله.

-  ڦ: الذي يطلبــه الطالب وهنا الأصنــام أو الذباب أو 
المعبود.

ــمَ المشركــون اللهَ تعــالى حــقَّ  -  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ: ماعَظَّ
تعظيمه.
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تفسيرُح الآيات: 
كان العرب في العصر الجاهلي يعلمون أنّه لا خالق في الكون 

ســوى الله ســبحانه، وقد قال الله سبحانه عنهم: ﴿ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ﴾ الزخرف/ 9.

تمــل أن يكون المراد من الطالب هو الذباب الذي يطلب  ويُح
ما طُحليــت به الأصنام مــن الطيب، والمطلوب هــي الأصنام التي 
لِب منها. كا يتمل أن يكون المراد من الطالب  تريد اســتنقاذ ما سُح
الآلهــة؛ فإنّــا تطلــب الذباب فــ� تقدر عى اســتنقاذ ما ســلبها، 

والمطلوب الذباب؛ حيث يُحطلب ل�ستنقاذ منه.

والغايــة من المثل بيانُح ضعف الآلهة؛ لتنزيلها منزلة الحشرات 
في الشعور والقدرة.

ثــمّ إنّه ســبحانه يبينِّ منشــأ إعراض المشركين عــن عبادة الله 
وانكبابِهــم عى عبادة الأصنام بقوله: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 
ڃ   ڃ ڃ چ﴾، أي: مــا نزّلــوه المنزلةَ التي يســتحقها، ولم 
يعاملــوه با يليق به؛ فلذلك أعرضــوا عن عبادة الخالق وانصرفوا 

إلى عبادة المخلوق الذي لا ينفع ولا يضر، والله أعلم.

وقد قال الدكتور راتب النابلسي في هذا المقام:

الذبابــة في علــم الطيران تملك أعــى إمكانيــة في الكون عى 
المناورة في الجو، لا توجد طائرة يمكنها أن تسير بسعة ألف ميل، 
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فجأة تنعطف تســعين درجــة، لا يوجــد في الأرض طائرة يمكن 
أن تهبــط عى ســقف من أســفله، أما الذبابة فتقف عى الســقف، 

وظهرها نحو الأسفل، ما الذي يميها من السقوط؟

أحيانــاً يجهد الإنســان بقتل ذبابــة ولا يســتطيع، تملك طاقة 
منــاورة عالية جداً، فالإنســان  يجب أن يتأمــل بخلق الله ما دق في 

خلقه الله وما عظم..

ات  ولا ناية لعظمة هذا الكون، ســواء فيا هــو كبير كالمجرَّ
أو فيــا هو صغير كالبعوضــة؛ لذلك هذه الآية تشــبه تعريفًا بالله 

وعظمته عز وجل من خ�ل خلقه.

والحمد لله رب العالمين 
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المثل السابع والث�ثون
سورة النور )مدنية(: وترتيبها السورة الرابعة والعشرون في المصحف 

الشريف

ڭڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى   ئىی ی ی 

ی ئج ئح ﴾.
معاني الكلات:

تَّخذ في جدار  ة )فتحة( غير نافــذة )مقفولــة(، وتُح ــوَّ -  ۓ: كُح
البيت كرف لوضع بعض الأثاث والزينة والمصباح وغيرها. 

-  ڭ: الــساج )الفانــوس(، ويتألّف من أُحمــور ث�ثة: وعاء 
م بالفتيل. للزيت، وفتيل يشتعل بالزيت، وآلة التحكُّ

ثمّ إنّ أفخر أنواع الزيوت هو المأخوذ من شجرة الزيتون المغروسة 
في مكان تشرق عليه الشمس من كلِّ الجوانب؛ حيث تنبت زيتونًا 

في غاية الجودة والصفاء والنقاء.
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- ۈ: نجم في الساء يشِعُّ نورًا.

اج. شْرقٌ مضيء إضاءةَ الدرِّ الوهَّ - ۈ: مُح

تفسير الآية:
المشــبَّه به في هــذه الآية مشــكاةٌ فيها مصباح عليــه زجاجة، 
ضة للشــمس، يكاد  وقود المصباح من زيت شــجرة الزيتون المتعرَّ
هــذا الزيت يضيءُح ولو لم تمسَسْــهُح نار؛ لأنََّ الزيــت إذا كان خالصًا 

صافيًا يُحرى من بعيد كأنَّ له شعاعًا، فإذا مسّتْهُح النار ازدادَ ضوءًا. 

وهناك عدة أقوال في هذا المثل:

القــول الأول: المشــبَّه هو هداية الله؛ إذ قــد بلغت في الظهور 
والج�ء إلى أقصى الغايات، بحيث يمكن تشــبيهها بالمشــكاة التي 
تكــون فيها زجاجة صافية، وفي الزجاجــة مصباح يتَّقِد بزيت بلغَ 
النهاية في الصفاء. وعدم تشــبيهها بضوء الشمس - مع أنّه أبلغ - 
لأنَّ المراد وصف الضوء الكامل وســط الظلمة؛ لأنَّ الغالب عى 
أوهــام الخلق وخيالاتهم إنّا هي الشــبهات التــي هي كالظلات، 
وهدايــة الله تعالى فيا بينهــا كالضوء الكامل الــذي يَظهر فيا بين 

الظلات.

القول الثاني: المراد من النور: القرآن، ويدلّ عليه قوله تعالى: 
﴿چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ المائدة/ 15.

القول الثالث: المراد هو الرســول؛ لأنّه المُحرشــد، ولأنّه تعالى 
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قال في وصفه: ﴿ٹ ٹ﴾ الأحزاب/ 46.

وقولــه ســبحانه: ﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ يــدلُّ عــى أنه 
ســبحانه يختــصُّ المؤمنــين بهداية التوفيــق، ويرم غيرهــم، ومن 
المعلوم من السياق أنّ المراد بقوله: ﴿ئۈ ئې﴾ هم الذين يذكرهم 

الله سبحانه بقوله بعد هذه الآية: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    پ 
پ پ﴾ النور/ 37.

داه في قلب  وقال ابن عباس في هذا المثل: هذا مثل نور الله وهُح
تْهُح  ، فإنْ مسَّ ه النارُح المؤمن، كا يكاد الزيت الصافي يضيء قبلَ أن تمسَّ
ه، وكذلك قلبُح المؤمن يكاد يعمل بالهدى )أي:  النار ازداد ضــوءُح
يســلك الطريق المســتقيم( قبل أن يأتيــه العلم من ربــه، فإذا جاء 

العلم زاده هدًى عى هدًى، ونورًا عى نور.

ــبِ  يخُح ئج﴾،  ی  ی  ی  ئىی  ئى    ئى  ئې  ﴿ئې 
الله عزوجــل أنه يضرب الأمثــال للناس كهذا المثــل الذي ضربه 

للإيان. والله أعلم.

وقال الدكتور راتب النابلسي:

ر القلوب  ر الكون بالشــموس، ونَــوَّ بــادئ ذي بــدء: الله نَوَّ
بأنواره؛ لذلك قال: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ     ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ الحديد/ 28.
أهــمُّ قضية في الإيــان أنــك إذا أقبلتَ عى الله قــذف اللهُح في 
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ا، الإنســان قبل أن يعمل  قلبك نورًا، فترى الخير خيًرا، والشرَّ شرًّ
عمً� يســبقِ هذا العملَ رؤية، هذه الرؤية إما أنا صحيحة؛ فيأتي 
عملُحه صحيحًا، وإما أنا رؤية ســيئةٌ، فيأتي عملُحه سيئًا. الذي أقدم 
هدٍ قليل، أما  عى السقة – مثً� - رأى أنَّ السقةَ كســبٌ وَفيٌِر بجُح

المؤمن فيرى السقةَ عدوانًا، والعدوان له عقاب، وهكذا.

المرء في النهاية إما أنْ يمتلك نورًا يكشف له الحقيقة، أو يكون 
ه صالحًا وهو خ�فُح ذلك. هذا  ُح عْدٍ عن الله، يقترف شيئًا يتوهَّ في بُح
المعنــى يتَّضِح جليًّــا حينا تركب مركبة في ليلــة مظلمة، والطريق 
فَر، ومشــك�ت  ج، وعن يمينه وادٍ ســحيق، والطريق فيه حُح متعرِّ
ــاءً يرى كلَّ شيء  كثــيرة، فرقٌ كبــير بين الذي يملك مصباحًا وضَّ
فيتَّقي الحُحفَر، ويبتعد عــن المخاطر، وبين الذي يتحرك وليس معه 
، أيُّ إنســانٍ منقطعٍ عن الله قلبُحه  مصباح، الحادث مع الثاني حَتْمِيٌّ
هــو في ظلمــة، يتحرك بشــهوته، لا يرى عواقب الشــهوات، من 
هــؤلاء يخرج المجرمون، يخــرج القَتَلَة...، مــاذا رأوا حينا أقدموا 

عى جرائمهم؟ رأوا هذا خيًرا لهم فأقبلوا عليه.

المشــكاة  ۓ﴾،  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ة في الحائط يوضع فيها المصباح، فصدر المؤمن كالمشكاة فيها  الكوَّ
، أي:  يٌّ رِّ مصباح، المصبــاح في زجاجة، الزجاجة كأنــا كوكب دُح
بصِر،  ــا، المؤمن مُح يًّ نــور الله الذي يقذفه في قلبــك يصبح كوكبًا درِّ
المؤمــن يرى ما لا يراه الآخرون، يســمع ما لا يســمعون، المؤمن 
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د، المؤمن موفَّق. سدَّ لهَم، المؤمن مُح مُح

﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾، عندنــا 
فكر شرقي، وفكر غرب، وعندنا مبادئ علوية من الله، الآن العالم 
شرق وغرب، ومسلمون، المســلمون يستمدون مبادئهم وقيمهم 

من الساء، من منهج الله عز وجل، من منهج الواحد الديان.

أثمن عطاء تملكه أن يقذف الله في قلبك نورًا، هذا النور يسدد 
خطــاك، تقف الموقف الكامل، الموقــف العادل، الموقف المشرف، 
لا تســتفزك الأحداث، لا يســتثيرك الشــيطان، لا تكــون ضحية 
لجهــل، ضحية لبعــد عن الله عز وجل؛ لذلــك اعتقد أن وراء كل 
عْدٌ عن الله عز وجل، ووراء كل  خطأ جســيم رؤية خاطئة، سببها بُح
توفيق كبير رؤية صالحة صحيحة سببها القرب من الله عز وجل.

والحمد لله رب العالمين 
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المثل الثامن والث�ثون
سورة النور )مدنية(:

﴿ڃ ڃ ڃ ڃ  چ     چ چ چ ڇ 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڑ ڑ  ﴾.

معاني الكلات:

ب  -  ڃ: ما يُحرى في الف�ة من ضوء الشمس وقتَ الظهيرة يسُح
تُّ إلى الحقيقة بصِِلَة. عى وجه الأرض يسي كأنّه ماء ولا يمُح

- چ: جمع قاع، وهو المنبسط المستوي من الأرض.

- چ: العطشان. 

- ڎ: أدى له حقه. 

تفسيرُح الآية:
ذكــر الله ســبحانه حــال الكافرين، وهــو أنَّ أعالهم ســببُح 
خسانــم؛ فهــي كــسابٍ بقاعٍ مــن الأرض المنبسِــطة، يســبه 
العطشــان من بعيد ماءً، وما هو باء، إنا سرابٌ خادعٌ، ولما وصل 
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إليه لم يجد شــيئًا ووجد الحق تبارك وتعالى عنده فحاســبه عى كل 
أعاله الخاسرة.

يُحشــبِّه ســبحانه أعال الكفار تارة بالساب كــا في هذه الآية 
وآيــات أخــرى، وتارة أُحخــرى بالظلــات، ولعلَّ المشــبَّه في كلمة 
»أعالهم« هو أعالهم الحســنة الظاهرة، وفي الآيات الأخرى قبائح 

أعالهم.
قدّم من قرابين وأذكار ســوف ينفعه  فالكافــر يتصــوّر أنّ ما يُح
عند موته وبعده، وسوف تقوم الآلهة بالشفاعة له، ولكن يتجىّ له 
خــ�ف ذلك، وأنّ الأمرَ أمرُح الله لا أمــرُح غيِره، ف� يجدون أثرًا من 

ألوهية آلهتهــم، فعند ذلك يجدون جزاء أعالهم، ﴿ڎ ڈڈ 
ژ ژ ڑ﴾.

وحاصل المثــل: أنّ الطاعة والعبادة والقربات كلّها لله تبارك 
وتعــالى، فمَن قدّمها إليــه وقام بها لأجله فقد بــذرَ بذرة في أرض 
خصبة سوف ينتفع بها عند لقائه سبحانه، وأمّا مَن عبدَ غيره وقدّم 
إليه القربات راجيًا الانتفاع به فهو كالظمآن الذي يتصوّر الساب 

ماءً فيجيئه لينتفع به، ولكنهّ سرعان ما يرجع خائبًا.

بالنهايــة لك عمل إجمالي، هذا العمل إما أنه في مرضاة الله أو 
في ســخط الله، عملك الصالح أحد أكب أسباب الإقبال عى الله، 

والعمل الســيئ أحد أكب الأســباب في الابتعاد عن الله: ﴿ڃ 
ڃ ڃ ڃ...﴾ )النور: 39(.
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هناك أعمال لا تعد ولا تحصى يمكن أن تسمى في مقياس 
العصر مثً� حضارياً وإنســانياً، أما في ميزان الآخرة ف� وزن لها 
)لأنها ليست لمرضاة الله ولا لوجهه عز وجل(، مثً� العالم كله 
اعتنق ديناً جديداً هو دين كرة القدم أو دين التكنولوجيا وأدوات 
التواصل...، تعمق هل حلّ مشــكلة الفقر والجهل؟ هل وحدت 

الأمة!!. أم ازداد القتل والحروب والكراهية؟

بطولات، وكــؤووس، وجوائز، فالبطولــة أن تقيس العمل 
بميزان الآخرة وعلى ذلك فالمؤمن مقاييســه في تقييم الأشــياء 

متطابقــة مع مقياس القــرآن الكريم، من هــذه المقاييس: ﴿ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ )الأحزاب: 71(.

النجاح بعمــل تجاري أو صناعي، يســمى نجاحــاً، ولكنه 
نجاح في الدنيا، ولا يســمى ف�حاً، يجب الانتباه إلى أن النجاح 
في الآخرة يسمى ف�حاً: ﴿ں ڻ ڻ﴾ )الأعراف: 157(.

ونجاح الإنسان مع الله، وهو أصل كل نجاح، وإذا نجحت 
مع الله تنجح في بيتك وعملك وصحتك، قواعد الشــرع تحدد 
لــك طريقة الطعام والنــوم والحركة في الحيــاة، فبذلك النجاح 

يتحقق )وكذلك الف�ح( لأن أساسه طاعة الله.

والحمد لله رب العالمين
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المثل التاسع والث�ثون
سورة النور )مدنية(:

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ﴿ک  
ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ﴾.
معاني الكلات:  

ة، وهي في اللغة البحر الواسع العميق،  -  گ: منســوب إلى اللُّجَّ
ولكنهّ اســتُحخدم هنا في تردّد أمواجه؛ فإنّ البحر كلّا كان عميقًا 

ه. وواسعًا ازدادت أمواجُح

- گ گ: يعلوه ويغطيه موج آخر.

- ڱ: الغيوم المُحمْطرة.

تفسير الآية: 
ِّيّ )مظلم(   شــبّه الله ســبحانه الكافرين في هذه الآية ببحــرٍ لجُح
ويعلــو ماءَه موجٌ فــوق موجٍ، ومن فوقه ســحابة ســوداء ممطرة، 
فراكب هذا البحر تغمره ظلمة دامســة ف� يرى أمامه شــيئًا، حتى 

لو أخرجَ يده فإنّه لا يكاد يراها مع قربها منه.
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ثمَّ إنَّ الآية تشير إلى ظُحلُحات ث�ث:

الأولى: ظُحلمة البحر المحجوب عن النور.

الثانية: ظُحلمة الأمواج المت�طمة.

الثالثة: السحاب الأسود الممطر.

ــمُح هذه الظلات يجب كلَّ نــور من الوصول، وهكذا  فتراكُح
م من أعال هي في نظره صالحةٌ، إلاَّ أنَّه  الحــال في الكافر؛ فمها قدَّ

محجوبٌ بظلات ث�ث يمكن بيانا بالتالي:

- ظلمة الاعتقاد، ظلمة القول، ظلمة العمل.

- أو ظلمة القلب، ظلمة البصر، ظلمة السمع.

ر الجهل عِلاً. -  أو ظلمة الجهل، ظلمة الجهل بالجهل، ظلمة تصوُّ

ويمكن أن تكون هذه الظلات المتراكِمة إشــارةً إلى أمر آخر، 
وهو إصرار الكافر – المتزايد - عى كفره وأعاله القبيحة؛ ولذلك 
يصفــه الله ســبحانه بقولــه: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  ﴾. 

والله أعلم.

قال الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآية:

شفت بعد اختراع الغواصات،  هناك حقائق في أعاق البحار كُح
لا أحــد يعلم أن في البحر طبقة عليا وطبقة ســفى، البحر بحران: 
بحرٌ فــوق وبحرٌ تحت، ولكلٍّ منها موج، وقد تم اكتشــاف ذلك 
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في الحرب العالميــة الثانية؛ حيث كانت الغواصات تنزل إلى أعاق 
البحــر وتطفئ المحــركات فتمشي، لتنتقل من مــكان إلى آخر من 
دون صوت محرك يكشــف وجودها عن طريق الســونار، وشعاع 
الشــمس لا يصــل أعمق من مئتي مــتر تقريبًا؛ لذلك فإن تفســير      
﴿ ک  ک  ک ک گ﴾ أي: ظلات هذا البحر العميق الآخر 
الذي لا ع�قة له بالبحر العلوي، ﴿گ گ گ ڳ ڳ﴾ 
هذه الظلمة الثانية، و ﴿ڳ ڳ ڱ﴾ هذه الظلمة الثالثة وهي 
ۀ﴾  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  الليــل، 

ظ�مٌ دامس شديد... 

إن هــذا الإعجــاز العلمي هو شــهادة الله لســيدنا محمد ^ 
أن هــذا القــرآن هو ك�م الله عــز وجل؛ لأن النبي المختار أرســل 
للناس أجمعين بخ�ف الأنبياء والرسل الذين سبقوه، فهم أرسلوا 
لقومهم فقط، فشــهد الله لهم بالرسالة عن طريق معجزات حسية 
في وقتها، فسيدنا عيســى عليه الس�م أحيا الميت، وسيدنا موسى 
عليه الســ�م ضرب البحر بعصاه، وســيدنا إبراهيم عليه الس�م 
وضِــع في النــار فلــم يــترق، ولكن الأمر مع رســول الله ســيدنا 
محمــد^ مختلف؛ لأنه خاتــم الأنبياء والمرســلين ولا أنبياء بعده، 
وقد بعثــه الله للعالمين، ف� بد في القــرآن الكريم الذي هو معجزة 
سيدنا محمد من أن يتوي سبقاً علمياً للقوانين الكونية كا ذكر في 
هذه الآيات والعــشرات من الآيات الأخريات، )والتي لا يمكن 
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إدارتها وفهمها بشــكل صحيح إلا بعد زمن؛ بحيث تكتشف هذه 
الحقيقــة في وقت أراده الله ســبحانه وفي زمان غير زمان النبي^(    
﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾ من لم يتق الله عز وجل لا يوجد 
استنارة له بنور الله، وإن الإنسان حينا ينقطع عن الله فهو في ظ�م 
ومن ابتعد عن المصدر التصوري والفلســفي والقيمي للدين فهو 
في ظ�م، وحاصل هذه الآيات مع إعجازها أنا تشــبيه للظلات 

التي يعيش بها الكافرون.

ولأن النبي الكريم شهادة الله له أنه نبيه ليست هي المعجزات 
الحسية في وقته فقط، ولكن هذه الآيات الكونية في القرآن الكريم، 
بــأي علــم من علــوم الأرض، العلــوم تطورت وتطــورت حتى 
اســتقرت الآن بوضع متقدم جداً، تأتي آية في كتاب الله تشــير إلى 
هذا الوضع الأخير المتقدم، معنى ذلك أن الله الذي خلق الأكوان 
هــو الذي أنزل هذا القرآن، والله عز وجل يعلم ما ســيكون، علم 

ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون.

والحمد لله رب العالمين
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المثل الأربعون
)عدَّ بعضُح المفسين هذه الآيات من الأمثال(

ســورة  الفرقان )مكية(: وترتيبها الســورة الخامســة والعشــرون في 
المصحف الشريف

ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  ﴿گ 
ہ   ہ  ڻ ۀ ۀ   ڻ ڻ  ں   ں ڻ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے  ۓ  ۓ     ڭ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     

ۋ ۋ ۅ ۅ ﴾.
معاني الكلات:

- گ گ گ: الاستفهام هنا للتعجب. 
-  ڱ: المــكان الــذي يتقابل فيه المشــترون والبائعون للســلَع 

المختلفة. 
- ڱ ں   ں: أي: م�ئكة من الساء . 

ف الناس منه.  - ڻ: الذي يعلم بوقوع المكروه وَيخوِّ
- ھ: بستان. 
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- ڭ: مخدوعًا مغلوبًا عى عقله. 
الحــق،  الطريــق  عــن  زاغــوا  ۅ:  ۋ  ۋ  ۇٴ     -

ف�يهتدون . 

تفسير الآيات:
مــا جاء في هذه الآيات هو بصدد نقل ما وصِفَ به النبي ^ 
عى لســان الكفّار، حيث وصفــوه بأنّه يأكل الطعــام، ويمشي في 

عٍ للنبوة. دَّ الأسواق، ف� يصلح للرسالة، وهو مُح

ثمّ نقموا منه بأنّه لو ســلّمنا أنّه رسول ولكنْ لماذا لا ينزل إليه 
مَلَك ليساعده ويشــد أزره فيكون معه نذيرًا؟ ثمّ قالوا أيضًا: لماذا 
لقَ إليه كنز من الســاء حتى يصرفه في حوائجه المادّيَّة؟ أو لماذا  لم يُح

لا يكون له بستان يأكل منه؟ ثمّ في الختام وصفوه بأنّه مسحور.

وردَّ الله سبحانه عليهم: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې   
ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى   ى  

ئۇ  ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې﴾ الفرقان/ 20.
أي إنَّ كل الرســل والأنبياء الســابقين هم من البشر العاديين 
الذيــن يفهمــون لغتهم وطبائعهم ويعيشــونا، ويأكلــون الطعام 
كا يأكل أقوامهم، ويشــترون ويبتاعون الســلع لقضاء حوائجهم 

كسائر البشر؛ وذلك لأنم مرسلون.

ثم قال ســبحانه -اعتراضًــا وتنديدًا بوصفهــم النبي ^-:          
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﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، أي: اُحنظــر كيف وصفوك 
تارة بأنّك تأكل وتمشي في الأسواق، وأُحخرى بعدم اقترانك بمَلَك، 
وثالثــة بالفقر، ورابعة بكونك مســحورًا أو شــاعرًا، والحقيقة أن 

هؤلاء هم الضالُّون المُحضِلُّون. والله أعلم...



169

المثل الواحد والأربعون
عدَّ بعض المفسين هذه الآية من الأمثال )من حيث التشبيه بالأنعام(.

سورة الفرقان )مكية(:

ڀ    ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴾.

معاني الكلات:
ها.  - ڀ: الدواب والبهائم التي يؤكَل لحمُح

- ٺ ٺ أضل طريقًا.

تفسير الآية:
المثــل:﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  هــذا  ســبحانه في  الله  قــول 
ٻ پ پ﴾ أي يــا أيهــا الرســول: إن أكثــر هــؤلاء 
المشركين يسمعون لا ل�قتناع، ولا يقبلون ولا يتفكرون فيا تقول 
فيعقلــوا ما يُحطلَب منهــم، ﴿پ ڀ ڀ   ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، 
هم كالأنعام، بل هــم أضل من الأنعام؛ لأن البهائم تعرف طريق 
مرعاها، وتستجيب لنداء راعيها، وهم عى خ�ف ذلك، فجهلوا 

ربهم الحق، ولم يستجيبوا لنداء رسوله إليهم. والله أعلم.
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وقال الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذا المثل:

خلق الله في هذا الكون جمادًا و نباتًا و حيوانًا و إنســانًا، الجاد 
يشــغل حيِّزًا في الفراغ، لــه وزن، وله ث�ثة أبعــاد، والنبات أيضًا 
يشغل حيِّزًا في الفراغ، وله وزن، وله ث�ثة أبعاد، لكنه ينمو، الحيوان 
كائن يشغل حيِّزًا في الفراغ، وله ث�ثة أبعاد، وينمو كالنبات، لكنه 
يتحرك، وأما الإنســان فإنه كائن يشغل حيِّزًا في الفراغ، وله وزن، 
وله ث�ثة أبعاد، وينمو كالنبات، ويتحرك كبقية المخلوقات، لكنه 
ر. أودع الله تعالى في الإنسان قوة إدراكيَّة، بهذه القوة الإدراكية  يفكِّ
يتميز عن بقيــة المخلوقات، هذه القوة الإدراكيــة حاجتها العلم، 
تعته هبط  فأيُّ إنســان لم يطلب العلم بل انشغل بطعامه وشرابه ومُح
عن مســتوى إنســانيته إلى مســتوى لا يليق به؛ لأنــه لم يعرف سرَّ 
وجــوده وغاية وجــوده، لماذا هو في الدنيا؟ مَــن الذي خلقه؟ لماذا 
خلقــه؟ ماذا بعد الموت؟ هل الحياة هي الدنيا ولا حياة بعدها؟ أم 
أن هناك حياة أخرى إلى الأبد؟ هذه الأســئلة الكبيرة إن لم يهتم بها 

فهو خاسر.

علــة وجودك الوحيدة في الدنيا أن »تعبد الله«، فمثً�: طالب 
دخل مدرسة، قد يختار مقعدًا مريًا، أو جانب النافذة، أو إلى الجهة 
التي فيها شــمس، وقد يأتي بشــطيرة معه ليأكلها، أما أن ينسى أنه 
جاء إلى المدرســة من أجل أن يدرس فهــذا أحمق، يمكن أن يكون 
معك شطيرة تأكلها، يمكن أن يكون معك كتاب ودفتر، يمكن أن 
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تختار مطعاً مريًا بالمدرسة، هذا كله ممكن، لكن أن تنسى الدراسة 
كلها؟ معنى ذلك أنك تنكرت لعلة وجودك في هذه المدرسة.

كْتَبُح خب لا يزيــد عن عشر كلات: ) هناك مشروع  أحيانًــا يُح
لتخفيض الرسوم الجمركية عى السيارات إلى خمسين بالمئة (، اليوم 
التالي كل ســيارة ينزل سعرها مئتي ألف، خمس كلات في الجريدة 
أحدثت اضطرابًا في الأســعار، معنى ذلك أن هذا الإنسان صدق 

ما في الجريدة! فكيف بإنسان لا يصدق ما في القرآن الكريم؟!

حينــا تفعل فعً� يتناقض مع وحي الله أنت ما صدقت ك�م 
الله، أنــت حينــا تطيع إنســانًا وتعــي خالقًا، أنــت حينا تؤذي 
النــاس من أجل الربح، أنت حينا تكون مدرسًــا وتعطي أســئلة 
مــن أصعب ما يكون حتى يأخذ معظم الط�ب الصفر؛ من أجل 
ل أن الدعــوى ناجحة  درس خصــوصي، أنت حينــا تقنع المــوكِّ
وتعلــم علم اليقين أنا لا يمكن أن تنجح، وتبتز أمواله لســنوات 
طويلــة... بأيِّ حرفة، بــأيِّ مهنة، بأيِّ مــورد رزق، إذا كان هناك 
قَ  قْ -ولا أبالغ- أن من فعــل ذلك لم يُحصدِّ غش، أو كــذب، صَدِّ
ضِيِّ الأيام يصبح طقوسًا وليس عبادات،  ك�مُح الله. الإس�م مع مُح
يصبح تقاليد، يصبح عادات، يصبح )فلكلورًا(، الإس�م منهج؛ 
ة، فيها مرتبة علمية، مرتبة  لذلك فالشــخصية المؤمنة شــخصية فذَّ

أخ�قية، ومرتبة جمالية. 

أن  إمــا  پ﴾.  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
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تفكــر، أن تتأمــل، أن تُحعمــل عقلــك في هــذا الكون، فتكتشــف 
الحقائق، أو أن تســتمع إلى علم جاهز، إن استمعت إلى علم جاهز 
كنت من فئة )يسمعون(، وإن أعملت عقلك في هذا الكون كنت 

من فئة )يعقلون(.

أما الأنعــام فلها حجم، وث�ثة أبعاد، ووزن، وتشــغل حيزًا 
في الفــراغ، وتنمــو، وتتحرك، لكــن لا تفكر، الإنســان أودع الله 
فيه قوة إدراكية، فإن لم يســتخدم هــذه القوة صار كالأنعام بل هو 
أضل؛ لأن هذا الإنســان مكلَّف، فإن لم يلبِّ تكليفه شــقي إلى أبد 
الآبدين، أما الأنعام فليســت مكلفة. ﴿پ ڀ ڀ   ڀ﴾؛ عطَّلوا 
القوة الإدراكية، ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ﴾؛ سيحاســبون، أما الأنعام 

ف� تحاسب.

والحمد لله رب العالمين 
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المثل الثاني والأربعون
سورة العنكبوت )مكية(: وترتيبها السورة التاسعة والعشرون في 

المصحف الشريف

ڎ       ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ﴿ڇ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  کک 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾. 
معاني الكلات: 

-  ڌ: من الولي، وهو الذي يُحرْجى منه العون، وفي هذا المقام 
معناه: الأصنام التي يرجو الكافر منها نفعًا.

- ڑ: الضعف.

-  ہ ہ ھ ھ: لا يفهمها ويسترشد بها إلا العالمون 
بالله وآياته الكونية وأحكام شرعه.

تفسيرُح الآيات:
فة  إن ما تتضمّنه الآية: تشــبيه آلهة المشركين ومعبوداتهم المزيَّ
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بأوهن البيوت، وهو بيت العنكبوت. 
فة بحــشرات الأرض ـ  ثــمّ إنّ الغرض من تشــبيه الآلهة المزيَّ
كالبعوض، والذباب، والعنكبوت ـ هو الحطُّ من شأنا والاستهزاء 

بها. 
إنّ العنكبــوت حــشرة معروفة تتغــذّى من الحــشرات التي 

ها. تصطادها بالشبكة التي تمدُّ
ومع ذلك فا نَسَجته بيتًا لنفسها هو من أوهن البيوت، بل لا 
يليق أن يطلق عليه اســم )البيت(، الذي يتألّف من: حائط ثابت، 
مات،  ، وباب ونوافذ، وبيتُحها يفقد أبســط تلك المقوِّ ظِلٍّ وســقف مُح
هــذا من جانــب، ومن جانب آخر فإنّ بيتهــا يفتقد لأدنى مقاومة 
أمام الظواهر الجويّة والطبيعية، فلو هَبّ عليه نســيم بســيط  لمزّق 
النســيج، ولو ســقطت عليه قطرة من ماء لَتَ�شــى، ولو وقعَ عى 

ق. بة من نار لاحترق، ولو تراكمَ عليه الغبار لمُحزِّ مقرُح
ــبِّهت بهذا المثــل الرائع:  المشــبَّه هنا هــو حال الآلهة المزيّفة شُح
ق، ولا  العنكبــوت، وهــي لا تنفــع ولا تــضّر، لا تَخلُحق ولا تَــرزُح
تَقدرعــى اســتجابة أيّ طلــب. بــل حال هــذه الآلهــة المزيّفة هي 
أســوأ من بيت العنكبوت؛ لأنّ العنكبوت تنسج بيتها لتصطاد به 
الحــشرات، ولولاه لماتت جوعًا، ولكنّ الأصنام والأوثان لا تُحوفِّر 
شــيئًا للكافر، وبذلك تقف عــى عَظمة المثل الوارد في قوله تعالى: 
﴿ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ﴾.
ثمّ إنّه سبحانه أردفَ الَمثل بآية أُحخرى فقال: ﴿گ ڳ ڳ ڳ 
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ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱں ں ڻ  ڻ﴾، أي: إنّــه 
ســبحانه يعلم ما يعبد هؤلاء الكفّار وما يتّخذونه من دونه أربابًا؛ 
لأنه هو العزيز الذي لا يغالَب فيا يريد، والحكيم في جميع أفعاله.

ثــمّ قــال ســبحانه: ﴿ڻ ۀ ۀ ہہ ہ 
ہ ھ ھ﴾، أي: نذكــر تلك الأمثــال، وما يفهمها 

إلاَّ العلاء العاقلون )ليُحفهِموها للعامة(. والله أعلم...
 قال الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآيات:

الحقيقــة العلميــة أن خيــط العنكبــوت أمتــن مــن الفــولاذ 
بخمســة أضعاف؛ ذلك أن الأشــياء إذا قاومت قوى الشد كانت 
متينة؛ ولذلك فالمصاعد تتحرك بأســ�ك الفولاذ المضفور، )التلي 
فريك( ينتقل عب الفولاذ، عندنا مقاومة قوى الشد، مقاومة قوى 
الضغط، أمتــن عنصر هو الفولاذ المضفور، ولكن العلاء قالوا في 

هــذه الآيــة ﴿ژ ڑ ڑ ک کک ک گ 
گ﴾: هذا ضعف اجتاعي.

ا، ع�قة  ع�قــة العنكبــوت الذكر بالأنثى ع�قة ســيئة جــدًّ
ا، تأكل  الأنثى )التي تنســج بيــت العنكبوت( بأولادها ســيئة جدًّ
أولادها، وقد تعتدي الأنثى عى الذكر، ولا يوجد أية ع�قة طيبة 

ضمن هذه الأسرة؛ إذن هذا البيت ضعيف.
حكمة الله في أن يكون الإنســان ضعيفًا، قال تعالى: ﴿ٿ 
ٹ ٹ﴾ النســاء/28، ينهار لأيِّ خب ســيِّئ، يضعف أمام 
الأمــراض، أمام الفقــر، أمام الأقويــاء... وفي أصــل خلقه نقطة 
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ضعــف أرادهــا الله عزوجل لحكمــة بالغــة بالغة! لمــاذا؟  ليفتقر 
ا  بضعفــه إلى الله، فإذا افتقر إلى الله ســعد بافتقاره، ولــو خلقه قويًّ

لاستغنى بقوته عن الله فشقي باستغنائه...
والله ما أرادنا أن نكون ضعفاء إلا لنأخذ بأسباب القوة، ومن 

ثم لنفتقر إليه بهذا الضعف ليقوينا...
الصحابــة الكــرام كانــوا قِمَــمَ ونُحخْبــةَ البــشر، في )بــدر( 
افتقــروا إلى الله، قال تعــالى: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ﴾ آل 
عمران/123. وفي )حنين( -وكان معهم ســيد الخلق وحبيب الحق- 

وا بعَددهم وقوتهم ذكر ســبحانه ذلك: ﴿ۀ ہہ  حين اعْتَــدُّ
ہ ہ ھ   ھ ھ ھ ے﴾ التوبــة/ 25. 
أي: أنت -أيها الإنســان- حينا تقول: الله، يتولاك، وحين تقول: 
. قــال قوم بلقيس:       أنــا، يتخى الله عنك، أنــت بين التوليِّ والتخليِّ
﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴾ النمــل/ 33، فأهلكهم الله، وقال 
فرعــون: ﴿چ چ چ چ﴾ الزخــرف/51 ، فأهلكــه الله، وقال 
قــارون: ﴿ٻ    ٻ ٻ ٻ   پ﴾ القصــص/ 78، فخســف الله به 

الأرض.
فمــن اعتمد عى غير الله من مــال أو منزلة أو صحة... ضل 

وذل.

والحمد لله رب العالمين 
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المثل الثالث والأربعون
سورة الروم )مكية(: وترتيبها السورة الث�ثون في المصحف الشريف

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
ڳڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ﴾.
معاني الكلات:  

-  ٹ ڤ ڤ: خاضعــون وطائعــون لــه في الحيــاة والبقاء 
والموت والبعث.

، أو حيوان، أو نبات،  -  ڦ: كل المخلوقــات من إنس، وجــانٍّ
وجماد، والساوات، والأرض، والم�ئكة، وجميع الكون.

- ڄ: أيس وأسهل.

- ڃ ڃ: الوصف الأتََمُّ والأكمل والأجمل والأحسن.
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-  ژ ڑ ڑ: العبيــد والرقيق الذيــن تملكونم ويقومون 
عى خدمتكم.

م�حظــة: لا يوجــد في هــذا العــصر ما يوصــف بملــك اليمين 
والخادمات اللواتي يســاعدن الزوجــة في البيت لا يعتبْنَ من هذا 

التصنيف ولا حتى الأسرى.

فكِم بعضِكم من بعض أيها الأحرار. - ڳ: أي: تخوُّ

ع الأسلوب وإيراد الحجج. - ڱ ڱ: نبينها بتَنوُّ

تفسيرُح الآيات:
 إنّ هذه الآيات تتضمّن برهانًا عى يوم الحساب، وتمثيً� عى 

بط�ن الشرك في العبادة، أمّا البهان فقوله ســبحانه: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ﴾، والــ�م في قوله: ﴿ٿ﴾ 
للمِلكية، والمراد منه الملِكية التكوينية لكافة الخلق: م�ئكة وإنسًــا 
ـا، وكذلــك خضوعهم له، ومفاد الآيــة أنّ زِمام ما في الكون  وجنّـً
بيده وحده ســبحانه، والكل مستســلمون لمشيئته ســبحانه، دون 
فــرق بــين الصالحين والطالحــين؛ وذلك لأنه ســبحانه هو الخالق 
ستسلم لله في أموره  المدبرالذي يدبّر العالَم كيفا يشــاء، والمربوب مُح

كلها...

ثــمّ إنّه ســبحانه رتَّب عى ذلك مســألة إمكان الَمعــاد بقوله:           
إنّــه  ڄ﴾.  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ   ﴿
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ســبحانه قادر عى الخلــق من العدم، والقادر عــى ذلك قادرٌ عى 
الإعادة، بل ذلك أهون عليه سبحانه.

 ثمّ إنّ هذه الأولوية هي حســب تفكيرنا ورؤيتنا نحن فقط، 
إذْ كلُّ الأمور أمام مشيئته سواء... قال سبحانه: ﴿ڃ ڃ ڃ 
چ چ چچ ڇ ڇ      ڇ﴾، والمراد من الَمثل الأعى 
هــو: الوصــف الأتَمُّ والأكمل له ســبحانه، فليــس لأوصافه حدٌّ           

و﴿ٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹ﴾ الشورى/11.

أما التنديد بالشرك في العبــادة فمِنْ خ�ل المثل الآتي: ﴿ڈ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾، ألقى 
سبحانه الَمثل بصورة الاستفهام الإنكاري، وحاصله: هل ترضون 
لأنفســكم أن يكون أيٌّ من خدامكــم وعبيدكم )في ذلك الزمان( 
شركاءَ لكــم في الأموال التي أنعم الله بهــا عليكم؟ والجواب: لا، 
قطعًــا، أي: لا يكــون ذلــك أبدًا، فمثــً� لا يصير الخــادم شريكًا 
زون  لصاحــب الأموال في ما يملك، فعندئذٍ يقــال لهم: كيف تجوِّ
ذلــك عى الله، وأن يكون بعضُح عبيده كالم�ئكة والجنّ شركاءَ له، 

سواء في الخلق، أو في التدبير، أو في العبادة !!!

والحاصل: أنّ للعبــد وضعًا لا يصحّ أن يكون في رتبة مولاه 
عــى نحو يشــاركه في الأمــوال في الدنيا، وهكذا فكلُّ إنســان هو 
عبــد مملوك لله تكويناً، ولا يمكــن أن يكون في درجة الخالق المدبِّر 
ــرًا والعياذ بالله، أو  فيشــاركه في الفعــل، كأنْ يكــون خالقًا أو مدبِّ
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يشــاركه في الصفة كأنْ يكــون معبودًا. فالشيء الــذي لا ترضونه 
لأنفسكم، كيف ترضونه لله سبحانه وهو ربّ العالمين؟!

وبهذا المثل الواضح الجَلِيِّ يبين الله الباهين الساطعة والحجج 
القاطعة لأهل الفِطَرِ القويمة والعقول السليمة... والله أعلم.
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المثل الرابع والأربعون
)وقد عدَّ بعض العلاء هذه الآية من الأمثال(

سورة فاطر )مكية(: وترتيبها السورة الخامسة والث�ثون في المصحف 
الشريف

﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ  ۆۆ ۈ     ۈ ۇٴ ﴾.

معاني الكلات:

ك السحاب بشدة فيجتمع ويسير. -  ے ے: أي: تحرِّ

ناه إلى بلد لا نبات فيه. -  ۓ ۓ   ڭ ڭ: أي: سيرَّ

-   ڭ ڭ ۇ: أي: أنبتنا فيه النبات والعشب والزرع.
-  ۈ: البعث والحياة الأخروية.

تفسيرُح الآية:
ومعنى هــذه الآية أن الله ســبحانه وتعالى هو يرســل الرياح 
ه إلى مكان لا نبات فيه، فيكثِّفه  لتحرك السحاب، فيجتمع ثم يُحسيرِّ
ويمطره، أي: ينزل منه الماء لإنبات الزرع وإطعام الحيوان وشرابه.
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﴿ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆۆ ۈ     ۈ﴾، أي: كــا أن الله 
تعالى ينزل من الساء  ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها كذلك ييي 
الله الموتــى. وقد قال بعض العلاء: إنه بعد فناء العالم في الدنيا تبدأ 
نبتِ الإنســان  الحياة الآخرة، فيُحنزِل الله تعالى من تحت العرش ماءً يُح
ه مــن جديد، ثم  مــن عظم يقال لــه: )عَجْبُح الذنَــب(، فيتم خَلقُح
طئ  يرســل الله تعالى الأرواح فتدخل كل روح في جســدها ف� تخُح
روحٌ جســدَها، وهكذا كا تتم عملية إحيــاء الأرض بالنبات تتم 
عملية إحياء الأموات يوم القيامة ويساقون إلى المحشر للحساب. 

والله أعلم.
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المثل الخامس والأربعون
سورة فاطر )مكية(:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 

ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴾.
معاني الكلات:

- ٻ: يتعادل أو يتكافأ.

-  ٻ: ومعنــاه هنا البحــر والنهر الذي يصب فيــه، فالعرب 
تطلق لفظ )البحر( عى النهر الكبير.

-  پ: المــاء العــذب، وهنا بمعنــى النهر الجاري مــن نبع )غير 
متلوث(. 

-  پ پ: أي: يُحشْرب بسهولة دون غصة، وبمذاق طيب.

-  ڀ: هو شديد الملوحة أو الحرارة، )مِن قولهم: أجيج النار(. 

- ٺ ٺ: السمك. 
- ٿ: اللؤلؤ والمرجان.
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- ٹ: السفن.
، أي السفن تشق البحار. - ٹ: من ) مَخرَ ( بمعنى شقَّ

تفسيرُح الآية:
هناك تفسيران لهذه الآية:

التفســير الأول: لا يســتوي البحــران )البحر المالــح والنهر 
العذب(، عى الرغم من أنَّ ك�ًّ منها:

ا للأكل. 1 – تصطادون منه سمكًا طريًّ
–  تستخرجون منه لؤلؤًا ومرجانًا تلبسونا للزينة والتجميل.  2

3 – تسير فيه السفن للتجارة.
إلا أنَّ البحــر الفرات ماؤه عــذبٌ في شرابه، ويُحذهبُح الظمأ، 
والبحر الآخر شــديد الملوحة لا تقدر عى شربــه... وبالتالي فهل 
يســتوي الحق والباطل؟ وهل تســتوي عبادة الأصنــام مع عبادة 

الرحمن؟ والجواب قطعًا: لا...
ــا الســامع لهــذا  ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ﴾، أي: وتــرى أيهُّ
ــقُّ ماءَه غادِيةً رائحةً  بابَهُح وتَشُح رُح عُح الخطاب أن الســفن في البحر تَمخُْح

ر البحــرَ ﴿ڤ     ڤ  رها وســخَّ تحمل الرجــال والأموال، وســخَّ
ڤ﴾ أي: الرزق بالتجارة، ﴿ ڤ ڦ﴾ أي: رجاءَ 
أنْ تشكروا. ولمْ يقلْ: ) لتشكروا ( كا قال: ) لتبتغوا (؛ لأن الابتغاء 
حاصــل مِن كلِّ راكبٍ، وأما الشــكرُح فليس كذلك، بل من الناس 
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ر ومنهم مَن لا يشكر؛ ولذا جاء بأداة الرجاء )لعل(. مَنْ يَشكُح
وفي هذا كلِّه برهانٌ عى قدرة الله وعظمته ووحدانيته.

بُح المثل في حقّ الكفر والإيان، أو الكافر  التفسير الثاني:  ضَرْ
والمؤمن.

تايزان  وحاصل المثــل: أنّ الإيان والكفر والحــق والباطل مُح
لا يختلــط أحدها بالآخر، كا أنّ المــاء العذب الفرات يختلف عن 
الملح الأُحجاج، كا لا يتســاويان في الحســن والنفع، قال ســبحانه:                  

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀ﴾، بل إنّ الكافر أســوأ حالًا من البحر الأُحجاج الذي يشارك 

البحر الفرات ) النهر العذب ( في أمرين:
أ: يُحستخرج من كلٍّ منها لحمٌ طريٌّ يأكله الإنسان.

ب: يُحســتخرج مــن كلٍّ منهــا اللآلــئُح التي تخرج مــن البحر 
بالغوص وتتزيّنون بها.

إلى هنا تمَّ المثل، ثمّ إنّه ســبحانه شرعَ في بيان نعِمه التي نزلت 
لأجلها سورة فاطر، وفيها قال: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ     ڤ 

ڤ ڤ ڦ﴾. والله أعلم.
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المثل السادس والأربعون
سورة فاطر )مكية(:

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ 

ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ﴾.

معاني الكلات:

-   ڀ: المكان الذي يُحســتَظَلُّ به من أشــعة الشــمس الحارقة أو 
البد الشديد.

موم )الريح التي تحمل  -   ٺ: شدّة حرِّ الشمس، وقيل: هو السَّ
السموم(، وقال الراغب: الريح الحارّة. 

تفسيرُح الآيات:
إنَّ دعــوةَ الرســول̂  لا ينتفــع بها إلا المؤمــن، وأما الكافر 
ب الجاحد ف� ينتفــع بها، فضرب الله مثــً� للكافر والمؤمن  المكــذِّ
بالأعمى والبصــير، وكذلك الظلات والنــور، والظل والحرور، 
فبودة الجو لا تســتوي مع حرارته، وكذلك الجنة لا تســتوي مع 

النار، ولا يستوي الأحياء والأموات.
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هــذا المثل للكافــر والمؤمن، أمّــا الكافر الجحــود المعاند فقد 
بِّهه بالصفات التالية: شُح

1. الأعمى  2. الظلات  3. الحرور  4. الأموات.
كا شبّه المؤمن بأضدادها التالية:

1. البصير  2. النور  3. الظل  4. الأحياء. 
وما ذلــك إلاَّ لأنَّ الكافر المعاند لأجــل إصراره وعدم إيانه 
بالله ســبحانه وصفاتهِ وأفعالهِ، فهو أعمــى البصيرة؛ حيث أمات 
الكفرُح قلبَه، فتغمره ظلمةٌ دامســة لا يرى ما وراء الدنيا شيئًا. قال 
سبحانه: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ التوبة/ 49. 
وظاهر الآية: أنّ النار محيطة بهم في هذه الدنيا وإن لم يشــعروا بها، 
كا أنَّ قلبَه ميّتٌ لا يسمع نداء الأنبياء والرسل وإن كان حيًّا يمشي، 
بْصِر بنور الله، فيغمره نورٌ زاهِرٌ، يرى  وهــذا بخ�ف المؤمن؛ فإنَّه يُح
دوام الحيــاة إلى ما بعد الموت، فهو في ظلٍّ ظليل، فهو يســمع نداء 

الأنبياء والرسل ويؤمن به. 
وقيل في النصف الثاني من الآية الثانية: ﴿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴾، إن الله ســبحانه يُحسمِعُح الحقَّ مَن أراد 
ســاعَ قبولٍ واستجابةٍ وعملٍ، ولا تستطيع -أيها الرسول- إساعَ 
الأموات في المقابر، فكذلك لن تســتطيع إســاعَ الكفارِ المعاندين 
الحقَّ الــذي بُحعثت به؛ لأن قلوبَهم ميتة، وبصائرَهم مطموســة... 

والله أعلم.  
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المثل السابع والأربعون
سورة يس )مكية(: وترتيبها السورة السادسة والث�ثون في المصحف 

الشريف

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  چ   ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ژ ڑ ڑ ک ک               ک ک گ گگ گ 
ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۇ ۇ  ڭ  ڭ ڭ  ۓ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ      ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې 
ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ٱ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ       ٿ       ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ﴾. 
معاني الكلات:

- ٻ ٻ: يقال إنا إنطاكية بأرض الروم )والله أعلم(.

لُح سيدنا عيسى عليه الس�م. سُح - پ: رُح

- ٺ: النُّصرة مع التعظيم.

- ڇ: التبليغ الظاهر.

. - ڇ: الظاهر البَينِّ

-  ڌ: تشــاءمنا. وبذلــك يظهــر معنى قولــه: ﴿ک گ 
گ﴾، أي: إنّ الــذي ينبغي أن تتشــاءموا به هو معكم، أي: 
حالــة إعراضكم عن الحقّ )الذي هــو التوحيد(، وإقبالكم عى 

الباطل. 

- ژ: الرمْي بالحجارة. 

- ڑ: يصيبكم. 

فْتُحم. وِّ عِظْتُحمْ وخُح - گ گ ڳ: أي: وُح
- ڱ: متجاوزون للحد.
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-  ں ں: من الطرف الآخر.
- ڻ: أتى مُحسعًا.

-  ہ ہ ھ ھ ھ: اتبعــوا مَــن لا يطالبكــم أجرًا عى 
إب�غ دعوة الحق.

- ڭ: خلقني.

- ۅ: بالمرض.

ط للغير لِجَلْبِ منفعة. - ې: التوسُّ

- پ ڀ ڀ: أي: الم�ئكة لإه�كهم.

- ٿ: صيحة سيدنا جبيل )بأمر الله(.

- ٹ: ساكنون لا حراك لهم.

- ٹ ڤ ڤ: أسفًا شديدًا عليهم.

تفسيرُح الآيات: 

، أي: اضرب لهم -يامحمد^-  وهذا المثل هو تمثيل إخباريٌّ
مثً� للتشــبيه، والمعنى: واجعل أصحاب القرية والمرســلين إليهم 
كأهــلِ مكة وإرســالكِ إليهــم. واشرح حال قومٍ بعــثَ الله إليهم 
الرســل، فكذّبوهم وجادلوهم بأمور واهية، ثمّ أقبلَ إليهم رجلٌ 
من أقصى المدينة يدعوهم إلى متابعة الرســل لأنّ رســالتهم رسالةُح 
مْهِلوه حتى قتلوه، وفي هذه الســاعة عمّت  ، ولكنّ القوم لم يُح حــقٍّ
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الكاذبــين الصيحةُح فأهلكتْهم عامّــةً، فإذا هم خامدون ) جامدون 
في أماكنهم (.

إنّ في الآيات نقاطًا جديرة بالمطالعة:

الأولى: يذكــر المفسّون أنّ الرســولَين لم يكونــا مبعوثَين من 
عِثا من قِبل المســيح ) عليه الســ�م (، وكذلك  الله مبــاشرة، وإنّا بُح
الرسول الثالث، ولّما كان بَعثُح المسيح بأمرٍ من الله سبحانه، نَسبَ 

فعِْلَ المسيح إليه سبحانه وقال: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ﴾.

الثانيــة: أنّ القوم قاموا بالجدال والعناد، فقالوا: ﴿ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ﴾، والجملة تحتمل وجهين:

الوجه الأول: أنتم أيّها الرســل بشر، والبشر لا يكون رسولًا 
من الله، وعى هذا فالمانع من قَبول رسالاتهم هو أن أصحابَها بشٌر.

رِ  الوجه الثاني: أنّ المانع من قَبول دعوة الرسالة هي: عدمُح توفُّ
هم، ويُحشــعر بذلــك قوله: ﴿ ڤ﴾،  حُح أيِّ مزيّة في الرســل ترجِّ
دين بــشيء آخر كالمعجــزات أو الوحي  أي: لم يكــن الرســل مزوَّ

الإلهي مثً�.

الثالثــة: أنّ القصــة تَنُحمُّ عــن أنّ منطق القــوّة كان منطقَ أهل 
ــل التجؤوا إلى منطق  القرية، فالقوم لّما عجزوا عن ردّ برهان الرسُح

القــوّة، وهددوا دعاةَ الحقِّ الصالحين بالقتل، وقالوا: ﴿ ڌ ڌ 
ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾.
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الرابعة: أن عى الرسول الدعوةَ، وعى الله الهدايةَ. ﴿ڃ ڃ 
ڃ ڃ       چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾، قــال 
ا إليكم مرسلون،  نا الذي أرسلنا ويعلم أنَّ ــل لقومهم: الله ربُّ الرسُح
، وهــذا عملنا، أما  والواجــب علينــا تبليغُح الرســالة بالبيان التــامِّ

هدايتُحكم فعى الله سبحانه ) إذا شاء (، وليست علينا.

الخامســة: أنّ التطــيرُّ ) التشــاؤم ( كان ســ�حَ أهــلِ العنــاد 
تــاةِ الجاحديــن للحقّ،  والمكابــرة، ولم يــزَلْ هــذا الســ�حُح بيَِدِ العُح

فيتطيّرون بالعباد ويهددونم.

ــلَ بُحعثــوا إلى  السادســة: يظهــر من صــدر الآيــات أنّ الرسُح
)القرية(، وتُحطلق هــذه الكلمة –غالبًا- عــى المجتمعات الكبيرة 
والصغــيرة، ولكــن قولــه: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ يُحعرِبُح 

تمعًا كبيًرا لا صغيًرا. ا كانت مدينةً ومُح أنَّ

الســابعة: أنّه ســبحانه يصف الرجل الرابــع الذي قام بدعم 
موقف الرســل بأنّــه كان من أقــصى المدينة )طرفهــا الآخر(، وما 
لَةِ والتواطُحؤِ بينه وبين الرسل؛  هذا إلاَّ لأجل الإشارة إلى عدم الصِّ

ولذلك قدّم لفظ ) أقصى المدينة ( عى الفاعل.

الثامنــة: أنّ قولــه: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ دليلٌ عى 
علّل  أنّ العبادة هي الخضوع النابع عــن الاعتقاد بالخالق، كا أنّه يُح
ِّ الرحمن  عبادتــه له وسَــلْبَها عــن غيره بعجزهم عــن ردِّ ضرُح حَصْرَ
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بعدم الجدوى في شفاعتهم.

التاســعة: إنّ القرائن تشــهد بــأنّ مَن قامَ بالدعــوة إلى طريق 
تلِ عند دعوتــه لهم، وجازاه الله ســبحانه بأنه  الرســل مــن القوم قُح
ســيدخله الجنةّ، والمراد مــن ﴿ ئۈ ئې ئې﴾: النعيم في عالَم 
الــبزخ، لا جنـّـة الخُحلْد؛ فهــذه لا يدخلهــا الإنســان إلاَّ بعد قيام 

الساعة.

العاشرة: كــا أنّ في ك�م الرجل المقتول بقوله: ﴿ئى ئى 
لة بين الحياة  ی ی ی ی ئج ئح﴾ دليــً� عى وجود الصِّ
البزخيــة والمادّية؛ حيث أبلغَ ب�غًا إلى قومه، وتمنىّ أن يقفوا عى 
ما أنعمَ الله عليه بعد الموت، ) وقد تكون كرامةً من الله له (؛ حيث 

قال: ﴿ئۈ ئې ئېئې ئى ئى ئى ی﴾.  والله أعلم. 

وقال الشــيخ أبــو بكر الجزائري في تفســيره لهــذه الآيات في 
»أيس التفاســير لك�م العلي الكبير«: إن هذه القرية هي أنطاكية، 
وكان أهلهــا من اليهود واليونان، وأن المرســلين إليها ) الاثنان ثم 
الثالث ( هم من قِبَل سيدنا عيسى عليه الس�م يدعونم إلى عبادة 
الرحمــن وترك الأوثان، فقال لهم أهل أنطاكية: أنتم بشر مثلنا، ولم 
ينــزل الربُّ مــن شيء عليكم، ومــا أنتم إلا كاذبــون في دعواكم، 
، وذلك بالقســم  ــلُح عنادَ القوم فيهم با يدفع الشــكَّ فواجه الرسُح
وتأكيــد الخــب بأن الله يعلم بأننا مرســلون إليكــم وماعلينا إلا أن 
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نبلغكم، فإذا قبلتم دعوتنــا فذلك حظكم من الخير والنجاة، وإن 
أبيتم فذلك حظكم من اله�ك والخســارة... بعد فترة تشاجر أهل 
أنطاكية مع الرســل، وقالوا لهم: إننا تشــاءمنا بكــم؛ حيث انقطع 
المطر عنا بسببكم، فردَّ عليهم المرسلون بقولهم: شؤمكم في كفركم 
وتكذيبكم؛ ولذا حبس اللهُح عنكم المطر، ثم عززَ اللهُح موقفَ الرسل 
الث�ثة، وأعطاهم من المعجزات ما أبرؤوا به المرضى، وأصبح لهم 
أتباع مؤمنون؛ ولذلك غضب رؤســاء الب�د وأرادوا أن يبطشــوا 
بهــؤلاء الرســل، وبلغ ذلك حبيبًا النجار ) صاحب ياســين كا في 
الحديــث (، والرجل كان مصابًا بالجذام ســنين، وشــفاه الله تعالى 
عى يد سيدنا عيسى عليه الســ�م، وبذلك آمن وأسلم، وبقي في 
ون  أرض أنطاكيــة يعبــد الله تعالى، حتى بلغه أن أهــل أنطاكية يهمُّ
بالبطش بالرســل، فجاء مُحسعًا لينقذ دعوتهم ويدعو إلى الله تعالى 
با أخب به، وكان يســكن في طرف المدينــة الأقصى، فجاء مسعًا 
وسأل الرسل: هل طلبتم عى إب�غِكم دعوةَ عيسى أجرًا؟ قالوا: 
لا. فقــال للقوم: اتبعوا الرســل تهتدوا بهدايتهــم فينجيَكم الله... 
فقــال له القوم: وأنــت تعبد اللهَ مثلَهم ولا تعبــد آلهتنا؟ هنا اغتنم 
حبيــب النجار الفرصة ليدعــو إلى ربه، فقال مســتفهاً: أأتخذ من 
دون الله أصنامًا وأوثانًا لا تســمع ولا تبــصر؟! وهذه الأصنام لا 
تســتطيع إنقاذي منه أو طلب الشــفاعة لي من الله العزيز الرحيم، 
غًا الجميــعَ: إني آمنت بخالقكم ورازقكم ومالك  ورفع صوته مبلِّ
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أمركم دون هذه الأصنام والأوثان فاسمعوني جيدًا... وهنا وَثَبُحوا 
عليه فقتلوه رفسًــا بأرجلهم، وقبل أن يسلم الروحَ جاءته الم�ئكة 
عنــد المــوت وبشرتــه بالجنــة، حينئــذٍ رأى نعيمها، وقــال لقومه 
ناصحًــا: يا ليتكــم تعلمون با غفــره الله لي وجعلني من المكرمين 
مع الأنبياء والشــهداء والصالحين في جنة الخلد، وأســلم الروح، 
هنا أمر الله ســبحانه جبيل عليه الســ�م بــأن يهلكهم بالصيحة، 
فأهلكتهم أجمعــين، وبقوا جامدين في أماكنهــم... وبذلك يكون 
حبيب النجار قد نصح قومه حيًّا وميتًا، وهذا شــأن المسلم الحسن 
الإســ�م والمؤمن الصادق الإيان، ينصح ولا يغش، ويرشد ولا 
يضــل، مها قالــوا له وفيه، ومها عاملوه من شــدة وقســوة حتى 

الموت. والله أعلم.



196

المثل الثامن والأربعون
سورة يس )مكية(:

گ  ک   ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    ﴿ڈ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ    ھ ھ ھ ﴾. 
معاني الكلات:

- ک: شديد الخُحصومة.

ٌ وظاهرٌ في نفي البعث.  - گ: واضحٌ وبينِّ

-  ڳ ڳ: نسي أنه مخلوق من ماء مَهين، وأصبح رجً� يخاصم 
ويجادل. 

 -  ں: بالية.

- ھ: كل ما في الكون.

تفسيرُح الآيات:

روى المفــسّون أنّ أُحب بــن خلف، أو العــاص بن وائل جاء 
بعظم بــالٍ متفتّت، وقال: يا محمد، أتزعم أنّ الله يبعث هذا، فقال 



197

رســول الله ^ : »نعم، يميتك، ثم يييك، ثم يشرك إلى جهنم«، 
فنزلت الآية ﴿ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  
نكر هذا الإنســانُح البعــثَ وهو يعلم أنا خلقناه من  گ﴾، أي: أيُح
يناه إنســانًا كامً�، فإذا هو يخاصمنا خصومة شديدة،  نطفة، وســوَّ
ويشرك بنا، وينكر إحياءنا للأموات وبَعْثَهم يوم القيامة؟! فضربَ 
هذا الكافر الجاحد ليوم القيامة والبعث والحساب بعد الموت مثً�، 
يي الله هذه العظام البالية؟ وردَّ عليهم ســبحانه بأنْ  وقال: كيف يُح
ييها مَن أنشــأها ابتداءً، فمَن قدرَ  ضربَ لهــم مَثً� آخر وهو: أنّه يُح
عى خَلقها يقدرُح عى الإعادة، وهي أســهل من الإنشاء والابتداء، 
وإط�ق لفظ )أســهل(  إنّا هو من منظار الإنسان، وأمّا الحقّ جلّ 

وع� فكلُّ الأشياء عنده سواء. والله أعلم.
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المثل التاسع والأربعون
ســورة الزمــر )مكيــة(: وترتيبهــا الســورة التاســعة والث�ثون في 

المصحف الشريف

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې 

ئى ئىئى ی ی ی ی ئج ﴾.

 معاني الكلات: 
- ۇٴ ۋ ۋ: أي: ذكرْنا كلَّ مثَلٍ من الأمم السابقة.

- ۅ ۅ: أي: يتَّعِظون ف� يشركون.
- ې ې ې: لا لَبْسَ فيه ولا اخت�ف.

-  ئۇ ئۇ، أي: متشــاجرون متنازعون لشكاسة )سوء( 
لُحقهم.  خُح

-  ئۆ: أي: خالصًا وسالًما لا يملكه إلاَّ شخص واحد، ولا يخدم 
إلا إياه.
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تفسيرُح الآيات:
هذه الآيات تمثّل حالة الكافر والمؤمن، فهناك مشبّه ومشبّه به.

ة أشــخاص شركاء  أمّا المشــبّه به الأول: فهو عبدٌ مملوك لعِدَّ
ســيِّئي الخُحلق، متنازعين فيه، فواحد يأمره وآخر ينهاه، وكلٌّ يريده 
أن يتفرّد بخدمته، وهو في قلق وحيرة من إرضاء كل واحد منهم، 
في مقابــل عبــد مملــوك لرجل واحد وهو المشــبّه به الثــاني، يطيعه 
ــشرك في خدمته شــخصًا آخــر.  فهاذان  ويخدمــه هــو فقط، ولا يُح

المملوكان لا يستويان.

وأمّا المشــبّه الأول: فحال الكافر هــو حال المملوك الذي فيه 
هُح ونَيُْحهُح  ةٌ متشاكســون، فهو يعبــد آلهة مختلفة، لكلٍّ أَمْــرُح شركاء عِدَّ
وخدمتــه، ولا يمكــن الجمع بــين الآراء والأهــواء المختلفة لكل 
هؤلاء الــشركاء، بخ�ف العبــد المملوك لرجل واحد، الســاعي 
دائاً لإرضاء سيده، والمشبه الثاني هوالمؤمن؛ فإنّه يأتمر بأمر الخالق 

الواحد الأحد الحكيم القادر الكريم.

ــد  الموحِّ يســتوي  لا  أي:  ی﴾،  ی  ی  ی  ئىئى  ﴿ئى 
والمشرك، ويتعينَّ علينا نحن المســلمون حمدُح الله تعالى عى أنه ربٌّ 
واحــد لا إله غيره ولا ربَّ ســواه، وعى أن مَنَّ علينا بالإســ�م، 
عــى عكس المشركين الجاهلين ذوي العقول الفاســدة، والذين لا 

يدركون ولا يريدون أن يدركوا حقيقة هذا الأمر.. والله أعلم.
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المثل الخمسون
)عدَّ بعض العلاء هذه الآيات من الأمثال(

ســورة الزخرف )مكيــة(: وترتيبهــا الســورة الثالثــة والأربعون في 
المصحف الشريف

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ﴾.

معاني الكلات:  

ة المخبِعن الله، وهو إنســان يصطفيه الله من  -  ڻ: صاحب النُّبُحوَّ
خلقه فإن أمره الله بتبليغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يؤمر بذلك 
فهو نبي وليس برســول )وعى ذلك فإن كل رسول نبي وليس 

كل نبي رسولاً(. 

- ڭ: الأمم الماضية.

- ھ: يسخرون ويستهينون.

- ۓ: القوّة والَمنعََة.
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-   ۓ ڭ ڭ: أي: ذِكْــرُح قصص وصفة وه�ك الأمم 
السابقة في الآيات القرآنية.

تفسيرُح الآيات:
يذكر ســبحانه في هذه الآيــات الأُحممَ الماضيــة التي بعثَ الله 
ســبحانه رســلَه إليهم ليبثُّوا لهم الحــق، وليقيمــوا عليهم الحجة، 
فكفروا بأنبيائه، وســخروا منهم؛ لفَِــرْطِ جهالتهم، فأهلكهم الله 
ســبحانه بأنــواع العذاب، مع ما لهــم من القــوّة والَمنعََة، هذا حال 

المشبَّه به.

أما المشبّه: فهم مشركو عصر الرسالة، الذين كانوا يستهزئون 
لين، وأنّه ســبحانه  رهم ســبحانه با مضى في الأوَّ بالنبي ^، فيذكِّ
أهلكَ مَن هو أشدُّ قوّةً ومَنعة من قريش وأتباعهم، يقول سبحانه: 

﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾، أي: في الأُحمــم الماضيــة ﴿ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ ھ﴾، فكانــت هذه ســيرة الأمم 
الماضيــة، ولكنهّ ســبحانه لم يصفح عنهم؛ فجازاهــم عى كفرهم 
وأهلكهــم، ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾، 
في غير موضع منه- ذِكرُح قصصهم وأحوالهم  أي: مضى في القرآن ـ

ها أن تصير من الأمثال. الغابرة العجيبة التي حقُّ

والمعنــى: أيها الرســول – محمد ^-: إنَّ كفّار مكّة ســلكوا 
في الكفر والتكذيب مَســلكَ مَن كان قبلَهم من الأمم، فليحذروا 
أن ينــزل بهم مــن الِخزي مثــلُح ما نزل بالأُحمــم الغابــرة كقوم عاد 
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وثمود وأصحاب مديــن... فقد ضربنا لهم مثَلَهم، كا قال تعالى:                 
﴿گ گ  گ  گ﴾ الفرقــان/ 39. وهذا المثل ينطبق أيضًا عى 
أحوالنا الحالية؛ فعلينا الانتباه والعودة إلى الله ســبحانه، ولا حول 

ولا قوة إلا بالله... والله أعلم. 
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المثل الواحد والخمسون
سورة الزخرف )مكية(:

﴿ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ 
ے  ھے  ھھ  ھ  ہ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ﴾.
معاني الكلات: 

كهم وأطاعوه. -ں ڻ: أي: استفزَّ فرعونُح قومَه وحرَّ

- ڻ: الانصياع والاتِّباع .

- ہ: مأخوذ من أسِف أسفًا إذا اشتدّ غضبُحه، وقال الراغب: 
الآسِف هو الحزِنُح والغضِبُح معًا. 

- ۓ: الأمم السابقة. 

- ۓ ڭ: عبة لمن بعدهم.

تفسيرُح الآيات:
ســياق هذه الآيات في قصة فرعون مع ســيدنا موســى عليه 
الســ�م، فقد كشــف الله العذابَ عن قوم موســى بعد أن دعا الله 
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لهــم، وكان فرعــون قد نكــث العهدَ الــذي أعطاه لموســى، وهو 
ه موســى، فقام  أنم سيســتجيبون له، فخاف فرعون أن يتبع قومُح

بمنــاورة رخيصــة، فجمع قومَــه، وقال لهــم: ﴿ڄ ڄ ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ک  ک  ک       ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 
ڱ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ   ڱ ڱ  گ  گ  گ  ک 
ڱ﴾ الزخرف/ 51-53. فاســتفزَّ بقوله هذا قومَه الفاســقين، 
اف  افٌ يستجيب بسعة للباطل إن كان ممن يخُح والفاسق جبانٌ خوَّ

منه عادة كالحاكم الظالم.

ثم إنّه ســبحانه يخب عن انتقامه مــن فرعون وقومه، ويقول: 
﴿ہ ہ﴾، أي: أغضبونا، وذلــك بالإفراط في المعاصي 
، فاســتوجبوا العــذابَ، كــا قال ســبحانه:                         والتجاوزعــن الحــدِّ

َ كيفية الانتقــام فقال: ﴿ھ  ﴿ ھ ھ﴾، ثــمّ بــينَّ
﴿ے ۓ ۓ  أحــدٌ،  منهــم  نجــا  فــا  ھ﴾، 
ڭ﴾، أي: جعلناهــم عبة وموعظة لمـِـن يأتي من بعدهم 

حتى يتّعظوا بهم.

ه واستئصالُح الله تعالى لهم، )أي  فالمشــبَّه به هو: فرعون وقومُح
أزالهم وأهلكهم( والمشــبَّه هو: مشركو أهل مكّة، فليأخذوا حال 
المتقدّمين )الأمم السابقة( نموذجًا لمصيرهم، ولينبههم من غفلتهم 

ويؤمنوا قبل فوات الأوان. والله أعلم.
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ملحوظة لطيفة:
يجب أن نتَّعِظ في كلِّ وقت، وننتبه ونتحرى ونتحاشــى طاعةَ 
طواغيتِ المادة والظالمين في هذا العصر؛ فالله قادر -في أيِّ وقت- 
جون له كا فعل سبحانه  أن ينتقم منَّا لوســمعناهم وعملنا با يروِّ
مع الســابقين، ونســأل الله العافية والتقى والهدى وحسن الختام، 

ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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المثل الثاني والخمسون
سورة الزخرف )مكية(:

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى   ئائا ئە ئە ئو  ئو 
ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی   ئج ئح ئم ئى ئي ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ﴾.

معاني الكلات: 

-  ۋ: بمعنــى الانصراف عن الشيء، ولكــنَّ المراد منه في 
الآية: ضجّةُح وصَخَبُح المُحجادِل إذا أحسَّ الانتصار.  

-  ې ې ى ى   ئا: أي: مــا جعلــوا المثــلَ لــك إلا خصومــةً 
بالباطل.

- ئو: شديدو الخصومة )والعداوة(. 

-  ئى: أي: يخلفونكم فيها فيعمرونا ويعبدون الله تعالى.

- ٻ: من المرِيَة، وهي التردّد في الأمر.
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تفسير الآيات:

ذكــرَ المفسّون في ســبب نزول الآيات أنّ رســول الله ^ لّما 
قرأ: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
الأنبيــاء/  ۅ﴾  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
98ـ 100 امْتَعَضَــتْ قريشٌ من ذلك امتعاضًا شــديدًا، فقال عبد الله 

ةٌ لنا ولآلهتنا أم لجميع الأُحمم؟ فقال:  بَعْرَى: يا محمد، أخاصَّ ابن الزَّ
صىّ الله عليه وســلّم: »هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأُحمم«. فقال: 
خَصَمتُحك وربِّ الكعبة، ألستَ تزعم أنّ عيسى بن مريم نبيٌّ وتُحثني 
زير  ه؟ وقد علمتَ أنَّ النصارى يعبدونا، وعُح عليه خيًرا وعــى أُحمِّ
عبَدون، فإنْ كان هؤلاء في النار، فقد  عبَد من اليهــود، والم�ئكة يُح يُح
رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرحوا وضحكوا، وارتفعت 

أصواتهم  )سيرة ابن هشام(.

وإلى فرحهم وضجّتهم يشــير ســبحانه بقوله: ﴿ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ﴾؛ حيث زعموا أنّم وجدوا ذريعة للردّ عى سيدنا 
محمــد ^  وإبطالِ دعوته، فنزلت هــذه الآيات إجابة عن جدلهم 
الواهي، وقالوا في مقام المجادلة: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾، 
هَُح  يعنــون: آلهتنا عندك يا محمد ليســت بخيٍر من عيســى ) الذي ألهَّ
بعضُح النصارى (، فإذا كان عيســى من حَصــب النار كانت آلهتنا 

أهون.
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ولذلك بَدأ سبحانه يشرح موقف السيد المسيح عليه الس�م 
وعبادتــه وتقواه، وأنّه كان آيةً من آيات الله ســبحانه، وقال: ﴿ئۇ 
هنــا  مثــً�  ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾، 
بمعنــى آيــة من آيات الله لبنــي إسرائيل، فولادتــه كانت معجزة، 
وك�مــه في المهد معجــزة ثانية، وإحياؤه الموتى معجــزةٌ ثالثة، ولم 

يكن يدعو قطُّ إلى عبادة نفسه، بل كان يدعو إلى وحدانية الله.

بهة حاجته إلى عبادة الناس،  ثمّ إنّه سبحانه من أجل تحجيم شُح
أي،  ئى﴾،  ئم  ئح  ئج  ی    ی  ی  ﴿ی  يقــول: 
يخلفونكم في الأرض ويطيعون الله ويعبدونه، فليس الإصرار عى 
عبادتكم وتوحيدكم إلاَّ طَلبًا لســعادتكم لا لتلبية حاجة الله، وإلاَّ 

سعه سبحانه أن يخلقكم م�ئكة خاضعين لأمره. ففي وُح

ثمّ إنّه سبحانه يشير إلى خِصّيصة من خصائص السيد المسيح 
عليه الس�م، وهي: أنّ نزوله من الساء في آخر الزمان آية اقتراب 
الســاعة. ليكذب من ادعى أنه إله، ويؤكد أنه عبد مرسل من عند 

الله سبحانه، والله أعلم. 
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المثل  الثالث والخمسون
)اعتب بعض المفسين أن المثل في هذه الآيات بمعنى الوصف لا بمعنى المثل 

المصطلح عليه، ويعلم ذلك من خ�ل تفسير الآيات(.

ســورة  محمد )مدنيــة(: وترتيبهــا الســورة الســابعة والأربعون في 
المصحف الشريف

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ 

ڦ             ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ٿ  ٿ  
ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ ڇ ﴾.

معاني الكلات:

-  ٿ  ٿ ٹ: أي: التوحيد والعمل الصالح كا أمر الله سبحانه.

هم.  - ڤ: أي: حالهم وخَبََ

-  ڄ: لغــوٌ وعبثٌ خالٍ مــن الفائدة، ويجيء بمعنى الفاســد، 
وهو عكس الحق. 
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تفسير الآيات:
بشهادة الآية التي قبلها ﴿ٱ ٻ       ٻ ٻ  إنّ هذه الآيات ـ
بــيّن حال كفّار قريش ومشركي  ٻ پ پ     پ﴾ محمــد/1- تُح
مكّة الذين أشعلوا فتيل الحرب في بدر، ومنهم أبو جهل والحارث 
ابن هشــام، الذين منعــوا الآخرين من الاهتداء بَهدي الإســ�م، 
فهؤلاء أضــلّ أعالهم، فصاروا كمَنْ ضلَّ طريقَه فشــقي وهلك، 
ةَ )كإطعام الطعــام ونحوه( وجعلها  أي: أحبــطَ الله أعالَهــم الخيَرِّ
هباءً منثورًا، ف� ينتفعــون من عطاياهم وكرمهم، ولا يُحرى لها أثرٌ 
يوم القيامة، إشــارة إلى غير واحد من صناديد قريش الذين نحروا 
الإبــل في يوم بــدر وقبله ليطعمــوا الناس ليثبُحتوا عــى القتال ضد 

رسول الله ^.
ويقابلِهم المؤمنون، قال تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ       ٿ ٹ ﴾، جعــلَ الإيــان بالقرآن 
الكريم وصالحَ أعالِ المؤمنين كفّارةً لســيّئاتهم، وأصلحَ الله بالَهم 

وأحوالهم في الدنيا والآخرة، وشرح صدروهم للحق.
بَط عمله، ومؤمن  فشــتَّانَ ما بــين كافر صادٍّ عن ســبيل الله يُح

ر سيئاتُحه بصالح أعاله. ل عى محمد ^ تُحكفَّ بالله وبا نُحزِّ
ثمّ إنّه سبحانه يُحدلِّل عى ذلك بأنّ الكافرين –عى الرغم من 
ون أثر الباطل،  بيان الحق لهم وســبيل الرشاد- لا يكترثون، ويَقْتَفُح
ويتَّبعون الشــيطان؛ ولذلك يُحضلّ الله لهم أعالهــم )أي: يضيِّيعها 
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لهم(، وأمّــا المؤمنون فقد أطاعــوا الرحمن وتبعوا الحــقّ فينتفعون 
بأعالهــم في الدنيا والآخــرة، وقــال: ﴿ڦ ڦ ڦ    ڦ        ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾.
وفي ختام الآيــة الثانية قال ســبحانه: ﴿چ چ ڇ ڇ 
ڇ﴾، أي: حالاتهــم لإزالــة الإشــكال، وكذلــك ليبيّن حال 
المؤمن وحــال الكافر، ونتائــجَ أعالِها، وعاقبتَهــا؛ ليعتب الناسُح 
فيســلكوا طريــق التوحيد والنجــاح، ويتجنَّبوا طريــق الخسان؛ 

فضً� من الله تعالى ونعمة. والله أعلم. 
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المثل الرابع والخمسون
سورة محمد )مدنية(:

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ    ﴿ڎ     
ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ    ھ  ھ   ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ﴾. 
معاني الكلات:

ا )في الآخرة(. ها وحالهُح - ڎ     ڎ: أي: وَصْفُح

. بَ رِيُحهُح نكْرًا وصَعُح ا مُح ً ، إذا تغيّر تغيرُّ - ک: يقال: أسَنَ الماءُح

- ڭ : الماء المغلي الشديد الحرارة. 

ق - ڭ: فصَل ومزَّ

تفسير الآية:
ر  دّ من تصوُّ لــو أردنا أن نجعلَ هذه الآية من آيات المثل ف� بُح
مشبَّه، وهو: الجنةّ الموعودة في الآخرة ، ومشبَّه به، وهو: جنةّ الدنيا 

با لها من الخصوصيات.
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ولكــنّ الظاهــر أنّ الآية صيغــت لبيان حــال الجنةّ ووصفها 
وساتها، وهي كالتالي:

1. فيها أنار أربعة، وهي عبارة عن:

ه ورائحتُحه  أ:  ﴿ڑ ک ک ک ک﴾، أي: مــاءٌ لا يتغيّر طعمُح
ولونه لطول البقاء.

الفســاد  يعتريهــا  ولا  ڳ﴾،  ڳ    گ  گ  گ  گ  ب:  ﴿ 
بمرور الزمان.

ج:  ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴾، فتقييــد الخمــر بكونــه لذّةً 
كْر، للشاربين احترازٌ عن خمر الدنيا؛ ف� صداع ولا سُح

مْع. د: ﴿ ڱ ں ں ڻ﴾، خالصٍ من الشَّ

ــه: فالماء ل�رتواء،  وهــذه الأنار الأربعــة لكلٍّ غايتُحه وغرضُح
ي، والثالث لبعث النشــاط والروح، والرابع لإيجاد  والثاني للتغذِّ

القوّة في الإنسان.

2.  وفيهــا وراء ذلــك مــن كلِّ الثمــرات، كا قال ســبحانه:          
تَناوَلِ  عة تحت مُح ﴿ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾، فالفواكه المتنوِّ
أيديهــم، لا عيٌن رأتْها، ولا أُحذنٌ ســمعت بها، ولا خَطرت 

عى قلب بشر.

ةٌ يشــير إليها  3.  وفيهــا وراء هــذه النِّعــم المادّية نعمــةٌ معنويَّ
سبحانه بقوله: ﴿ہ ہ ہ﴾.
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وبذلك تبيّن لنا وصف الجنةّ وحال المتقين فيها.

بقيَ الك�م في تبيين حال أهل الجحيم ومكانم،  فأشــارَ إليه 
تعــالى بقولــه: ﴿ھ  ھ ھ   ے ے﴾، هذا وصــف أهل الجحيم، 
وأمّــا ما يُحرزقون: فهو عبارة عن الماء الحميم ) المغلي (، لا يشربونه 

باختيارهــم، وإنّــا يُحســقَون؛ ولذلك يقول ســبحانه: ﴿ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ﴾.

، فلو قلنــا: إنَّ الآية تهدف إلى تشــبيه جنةّ الآخرة  وعــى كلٍّ
بجنـّـة الدنيــا التي فيها كذا وكــذا فهو من قبيل المثَــل، وإلاَّ فالآية 
صيغت لبيان وصف جنةّ الآخرة، وأنّ فيها أنارًا وثارًا ومغفرة، 
وهــي جــزاءٌ للمتقين خالديــن فيها أبــدًا. والتقوى هي الســبب 
المُحورِثُح للجنــة، وهي: فعِْلُح المأموراتِ، وتَرْك الَمنهْيَّات من ســائر 

أنوع الشرك والمعاصي... والله أعلم.

ملحوظة لطيفة:
أكدت العلوم الطبية الحديثة أن الغشاء البيروتوني الموجود في 
الأمعاء يتمتع بنهايات عصبية حساســة جداً، ولا يمكن أن تشعر 
بالألم إلا في حالة انثقاب الأمعاء، وأما الإحساس بالألم في الأمعاء 
فغير موجود، لو أعطينا أمعاء الإنســان ماء يغلي لا يشــعر بشيء، 
وســقوا ماءً حمياً، متى يؤلمهم؟ حينا يقطــع أمعاءهم، قال تعالى:     

ڭ﴾. والله أعلم. ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ 
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المثل الخامس والخمسون
سورة الفتح )مدنية(: وترتيبها السورة الثامنة والأربعون في المصحف 

الشريف

ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ 
پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ی  ئىئى  ئى 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ      پ 
ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴾.
معاني الكلات:

-   ئې ئې ئى ئى: أي: ليُِحعْلِيَهُح عى سائر الأديان.
-   ی ی ی: فــالله شــاهدٌ عى أنك مرسَــل منــه لتبلِّغ 

بالهدى ودينِ الحق.

 - ٻ پ: أي: أصحاب الرسول ^.

 - ٺ ٿ ٿ: ثوابًا من ربهم، وهو الجنة.
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 -  ٿ: رضاه سبحانه.

 -  ٹ: الع�مــة، فقولــه: ﴿ٹ ٹ ٹ﴾، أي: 
ع�مة إيانم في وجوههم، أي: نورُح وجوهِهم.

ع في شاطئيه، أي:   -  ڃ: فروخ الزرع، وهو ما خرجَ منه، وتفرَّ
في جانبيه. 

 - ڃ: القوة الشديدة، وآزَره: أعانه وقوّاه. 

قَّة، وهي القساوة أو العنف والشدة.   -  ڃ: ضِدّ الرِّ

 - چ: هو جمع ساق. 

- ڇ: شعورٌ بالغضب الشديد والسخط والضيق.

تفسيرُح الآيات:

الــك�م في هاتــين الآيتــين عى النبــي محمد ^ تــارةً، وعى 
أصحابه تارة أُحخرى:

أمّــا الأول فقوله ســبحانه: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى ی ی ی﴾، والضمير 
في ﴿ئې﴾ يرجــع إلى دين الحقّ )الإســ�م( لا إلى الرســول؛ 
لأنَّ الغايــةَ ظهورُح ) إع�ءُح ( دينٍ عى دينٍ، لا ظهور شــخص عى 
الدين، والمراد من الظهور هنا: الغَلَبَة في مال البهنة والانتشــار، 
وقد تحقّق بفضله ســبحانه، وســوف تزداد رقعة انتشاره في أرجاء 
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المعمــورة،  ويكفيــك اللهُح -أيها الرســول ومَن اتبعــك- أن يكون 
ظْهِرُح دِينكِ. كَ ومُح شاهدًا عى صِدقِ رسالتك، وأنه ناصِرُح

أي:  ٻ﴾،  ﴿ٱ ٻ  الصــدد:  هــذا  في  ســبحانه  يقــول 
الرســولُح )^( الذي ســوف يَغلب دينُحه عى جميــع الأديان، وأمّا 

صفات أصحابه فجاء ذكرهم في التوراة والإنجيل.

هم كالتالي: أمّا التوراة، فقد جاء فيها وصفُح

.  ﴿ٻ پ پ پ پ﴾، أي: عى الكفار الذين لا  1
اءَ عليهم؛  يفهمون إلاَّ منطق القوّة؛ فلذلك يكونون أشــدَّ
اعتزازًا بدينهم، أقوياءَ بعقيدتهم، وهذه الشــدة قد تكون 
ســببًا في هداية الكفار؛ لأنم يتألمَّون بهذه الشدة، ويرون 

خ�فها بين المسلمين.

هم  تَــوادُّون، يعطِف بعضُح حمــاءُح مُح ــم رُح .  ﴿ڀ                  ڀ﴾ ، فهُح 2
: »مَثلُح المؤمنين في توادّهم  عى بعض، قال رســول الله̂ 
وتعاطفهــم وتراحمهــم مَثل الجســد الواحد، إذا اشــتكى 
منه عضوٌ تَدَاعى له ســائر الجسد بالسهر والحمّى«. أخرجه 

البخاري ومسلم.

ــد ظاهرَ حالهم،  سِّ .  ﴿ڀ ٺ ٺ﴾، هــذا الوصف يجُح 3
وأنّــم منهمكــون في العبــادة التــي هــي آيةُح التســليم لله 
سبحانه. ومع ذلك لا يبتغون بعبادتهم أجرًا، وإنّا يأملون 
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ٺ  فضلَ الله ورضاه ســبحانه، يقول تعــالى عنهم:  ﴿
.﴾ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ 

ومــن ع�ئمهــم الأخــرى: أنَّ أَثَــرَ الســجود في جباههــم،                        
﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ﴾، فسياهم الخشيةُح والخشوعُح 

، وهذه الصفات مذكورة أيضًا في الإنجيل. والصدقُح

إنَّ أصحــابَ محمــد̂  لم يزالــوا يزيــدون باطِّــرادٍ في العدد 
مْ كزرعٍ قويٍّ قامَ عى  ة والقوة، وبذلك يَغيظون الكفارَ، فهُح ــدَّ والعُح

سيقانه يُحعجِب الزارعين بجودته.

ولم يزالــوا في حركة دائبة ونشــيطة، فمِــنْ جانبٍِ يعبدون الله 
ــمعة، ومن جانبٍ آخرَ يجاهدون  مخلِصين له الدين ب� رياء ولا سُح
في سبيل الله بُحغيةَ نشْرِ الإس�م ورفْعِ راية التوحيد في أقطار العالم. 

فعَملُحهم هذا يغيظ الكفار ويسّ المؤمنين، قال سبحانه: ﴿ ڄ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾، فالمجتمــع الإســ�مي -بإيانــه 
ؤوبــةِ نحو التكامــل- يثير إعجابَ  وعمله وجهــاده وحركته الدَّ

اء. الأصحاب الأخ�َّء، ويغيظ الأعداء الألَدَِّ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   ﴿ ســبحانه:  قــال  ثــم 
ڈ ژ ژ ڑ﴾، كلمــة ﴿ ڈ ﴾ تُحعرِب عن أنَّ المغفرة 
والأجــر والثــواب تختــصُّ بالمخلصــين الصالحين منهم، ثــم مَنْ 

سارعى منهجهم واقتفى أَثَرَهم إلى يوم الدين. والله أعلم.
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م�حظة لطيفة:
يجب الانتبــاه إلى أن الخ�فات التي نشــهدها هذه الأيام بين 
العديد من المذاهب والفرق الإس�مية هي طارئ وإلى زوال بإذن 
الله وذلك وعد من الله، ويجب عى كل المســلمين العمل عى ذلك 

كل في موقعه.



220

المثل السادس والخمسون
ســورة الحجرات )مدنية(: وترتيبها الســورة التاسعة والأربعون في 

المصحف الشريف

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾.
معاني الكلات: 

- ٻ: ابتعدوا وتَحاشَوا.
-  پ: إدراك الذهن الشيء مع ترجيحه بدون قرينه )كالشك(.

- ٺ: تتبعوا عوراتِ المسلمين وتبحثوا عنها.
كَ أخاك  -  ٺ: مــن الغيبة، وهي كا قال رســول الله ^: »ذِكْرُح

با يَكْره«.
رِضَ عليكم. - ڤ: أي: اشْمَأْزَزْتُحم ونَفَرْتُحم منه لَمَّا عُح

تفسير الآية: 
ينادي الله تعالى المســلمين بعنوان الإيــان: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾؛ إذِْ 
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بالإيان أصبحوا أحياءَ يســمعون ويبصرون ويقدرون عى الفعل 
كَ  والــترك؛ إذِْ إنَّ الإيــان بمثابــة الروح، إذا حلَّت في الجســم تحرَّ
 ، ، وفهم القلبُح ، ونطق اللســانُح ، وســمعتِ الأذنُح فأبصرتِ العينُح

وحسن العمل.
﴿ٻ ٻ پ پ﴾، وهو كلُّ ظنٍّ ليس له ما يوجِبُحهُح من القرائن 
علِّل ســبحانه هذا النهي المقتــضي للتحريم فيقول:    والأحوال، ويُح
﴿پ  پ ڀ ڀ﴾، وذلك كظنِّ السوء بأهل الخير والص�ح 
في الأمة، فإنَّ ظنَّ الســوء فيهم قــد يترتب عليه قولٌ باطلٌ أو فعلُح 
ســوءٍ أو تعطيلُح معروفٍ، فيكون إثاً كبيًرا، وكذلك الظن بأخيك 

وأصحابك وأهلك.
﴿ڀ ٺ﴾، أي: لا تتبعوا سقطات الناس وعورات المسلمين 
ومعايشــهم بالبحث عنهــا والاط�ع عليها. والظنُّ الســيِّئ مبنيٌّ 

عى الشك والاحتال؛ لما في ذلك من الضرر الكبير.
م أخاه في  كُح ــرْ أحدُح وقولــه: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ﴾، أي: لا يَذْكُح

غيبته با يكــره... وقوله: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
رِضَ عليكم  ڤ ڤ﴾؟؟ الجــواب: لا، قطعًا، أي: فَكَــاَ عُح
لحــمُح أخيكم ميتًا فكرهتموه -فاكرهوا إذن أكلَ لحمِه حيًّا، ولحمه 

ه، والعِرْضُح أعزُّ وأعْى من الجسم... ﴿ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  عِرْضُح
ڄ﴾، أي: لا تغتابوا؛ فإن الغيبة من عوامل الدمار والفســاد بين 
؛ لأن الله يقبل  المســلمين، ومَن فعل ذلك فعليه التوبةُح والاستغفارُح
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توبة التائبين المســتغفرين، وهو رحيــم بالمؤمنين... عن أب هريرة 
رضي الله عنه: قال رسول الله ^: »أتدرون ما الغيبة؟« قالوا: الله 
كَ أخاك با يكره«، قيل: أفرأيت إن كان  ورسوله أعلم، قال: »ذِكرُح
فيه ما أقول؟ قال: »إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه 
ما تقول فقد بَهتَّه« أي ادعيــت عليه ظلاً وافتريت عليه بالكذب. 

)أخرجه الامام مسلم. والله أعلم

وقال الدكتور راتب النابلسي في هذا السياق:
في هــذه الآيــة آدابُح التعامــل بــين المؤمنــين، بهــذه الآداب تَمتُْحــنُح 
رى المحبة  الع�قاتُح بين المؤمنين، وبخ�ف هذه الآداب تتفكك عُح
والمــودة بــين المؤمنين، فالمؤمنــون إذا اجتمعوا كانــوا أقوياء، وإذا 
هم  تفرقوا أصبحــوا ضعفاء، قوة المؤمنــين في اجتاعِهم، واجتاعُح
ق، الكذب  ق، البُحهتان يفرِّ ق، النميمة تُحفرِّ فَرِّ هذه أســبابه، فالغيبة تُح
ق، أيُّ مخالفةٍ في هذه الآيات من مُحضاعفاتِها تفتيتُح الع�قة بين  يفرِّ
المؤمنين. المشــكلة أننا إن لم نطبِّق هذه الآيات فســيحدث خ�فٌ 
داخلَ الأُحسْرة، وداخل العائلــة، وداخل الشركة، وداخل القبيلة، 
وداخل البلد، خ�فاتٌ داخلية تفتُّ في عضد المسلمين، خ�فاتٌ 
هم، والخ�فات من لوازم البعدِ عن الله عز  قهم، تُحضعِفُح داخليــة تمزِّ

وجل.

الآية الكريمة تقول: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ﴾، الآية 
تقــول: ﴿پ  پ ڀ﴾، إذن في بعضــه الآخر ليس إثاً. كيف 
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ق بين الظنِّ الذي هــو إثم وبين الظن الذي هو حق؟ إنســان  نفــرِّ
دخل إلى البيت فرأى ســاعة الهاتــف في يد زوجته وتتحدث، فلا 
رأته وضعت الســاعة فورًا، معنى هذا أن هناك مشكلة، هنا سوء 
ق منها بهدوء. لكن أحيانًا لا يكون  الظن ليــس إثاً، يجب أن تَتحقَّ

هناك أيُّ دليل، سوء الظن الآن إثمٌ ومرض...

﴿ڀ ٺ﴾: التجســس تَتَبُّــع الأخبــار الســيئة، لا تدخــل في 
تفاصيــل ليس لك فيها، هذا ليس مــن الأدب. وهناك رأيٌ آخر: 

س تَتَبُّعُح الأخبار الطيبة. )ولا تحسسوا(، قالوا: التحسُّ

﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ أقســم لكــم بالله، الغيبــة وحدها تمزق 
الأمة، تمزق المجتمعات، تفتت الأسر. كان عندنا عالم كبير، الشيخ 
بدر الدين الحسني، شيخ ســوريا، من أخ�قه العالية أنه إذا تكلم 
إنسان أمامه عن إنسان آخر، يقول له: اسكت، أظلم قلبي. لم يكن 

يسمح لأحد أن يتكلم أمامه عن إنسان آخر.

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾، سبحانك يا رب! 
تَمَل إذا  ْ لا يوجد أشــهى من اللحم، ولا يوجد شيء له رائحةٌ لا تحُح
ا، لحم الميت  فسد كاللحم، فالله عز وجل اختار مشبَّهًا به دقيقًا جدًّ
خ أنت لا تستطيع أن تواجه رائحته من خمسين متًرا، فكيف  المتفسِّ

إذا أكلته؟ ﴿ڤ﴾. 

والحمد لله رب العالمين 
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المثل السابع والخمسون
ســورة الحديد )مدنية(: وترتيبها السورة السابعة والخمسون في المصحف 

الشريف 

ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ﴿ٹ 
ڄ    ڄڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   ڇ 
ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ 

ڑ ک ک ک ک گ ﴾.
معاني الكلات: 

-   ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ: أي: إن الحيــاة الدنيــا 
أشبه بالأمور التافهة قليلةِ النفع سريعةِ الزوال، وإن تباهى فيها 

الناس.

- ڃ: المطر، ونباتُحه هو النبات الذي نا بسببه.

-  ڃ: جمــع كافــر بمعنى ) ســاتر (، ويُحطلق عــى الكافر بالله 
ارِعَ؛ لأنه يَســتر حَبَّه تحت  ،  والمراد في هذا المقام الزَّ لســتره الحقَّ

التراب.
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-  چ چ: سرعة بلوغِ النباتِ مستواه.

- ڇ: أي: يابسًا، أو آنَ أَوانُح حصادِه. 

-  ڇ: بمعنــى كِسَِ الــشيء. )ما يبس من النبــات وبقي شيء 
منه(

-  ک ک: المتاع هو كلُّ ما ينتَفع به ويُحرغب كالطعام وأثاث 
ــلَع والأدوات والمال... إلــخ، والغرور: إيهام )من  البيت والسِّ

ه. الوهم(، يمل الإنسانَ عى فعِلِ ما يضرُّ

تفسيرُح الآية:
ن أمرين: الآية تتضمَّ

الأمــر الأول: يريد الله إع�مَنــا بأن الحياة الدنيــا لها مراحل 
عى الإنسان: مختلفةٌ تمرُّ

أ:  اللعــب، ب: اللهو، ج: الزينــة، د: التفاخر، هـ: التكاثر في 
الأموال والأولاد.

والأمــر الثاني: تشــبيه الدنيــا -بداية ونايــة- بالنبات الذي 
شــبٍ  ل إلى عُح عان ما يتحوَّ ، ثمَّ سرُح هُح هُح ونَضارَتُح يُحعجِب الزارِعَ طَراوَتُح
يابس تذروه الريــاح. فالحياة الدنيا متاع الغرور، أي: فيها أدوات 
ونَ إلى الأرض؛ يتصوّرونا غايةً  ل�غــترار والمُحتعة، يغترُّ بها المُحخْلِدُح
قصوى للحيــاة، ولكن هذه الأدوات والوســائل في نظر المؤمنين 
جِسٌ ومَعبٌ للحياة الأخرى يتزوّدون منها إلى حياتهم الأخروية.
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ل  نْ وِلادته إلى ناية حياته- تتشــكَّ إنَّ حياة الإنســان -من لَدُح
من مراحل خمس:

المرحلة الأولى: اللعب، هو نشــاط للبــدن، وغير مفروض، 
م عمرِ الطفل. ولا يهدف إلى غاية، ويتَّخِذ ألوانًا مختلفة حسب تقدُّ

ه،  المرحلة الثانية: اللهو، وهو ما يشغل قلب الإنسان عاَّ يهمُّ
ه، فتجد في نفسه مَيً�  وهذه المرحلة تبتدئ حينا يبلغ ويشتدُّ عظْمُح

ونزوعًا إلى الم�هي وغيرها.

ــبُّ الزينة التي تخدع العيــون، مثل ارتداء  المرحلــة الثالثة: حُح
الم�بس الفاخرة، وركوب الســيارات الفخمة، وحمل الســاعات 

الثمينة... إلخ.

لُح النــاسِ بعضِهِم عى  المرحلــة الرابعــة: التفاخر، وهو تطاوُح
بعض تفخياً ومدحًا وفخرًا.

المرحلة الخامسة: التكاثر في الأموال والأولاد، وهذه المرحلة 
هي التي يصل فيها الإنســان إلى مرحلةٍ مــن العمر يفكر في تكثير 

الأموال والأولاد، ويشيب عى ذلك الإحساس.

ثمّ إنّ تقســيم المراحل -التي تمرُّ عى الإنســان- إلى خمس لا 
يعني أنّ كلَّ هذه المراحل تمرُّ عى الإنسان ب� استثناء، بل تمرُّ عليه 
عــى وجه الإجمال، غيَر أنَّ بعض الناس تتوقف شــخصيتهم عند 
المرحلتــين الأوليين إلى آخر عمره، فيكون اللعــب واللهو أهمَّ ما 
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يميِّز سلوكهم، كا أنَّ بعضَهم تغلِب عليه المرحلة الثالثة والرابعة، 

فيحرص عى التفاخر والتباهي با لديه من أسباب.

ــد حال الدنيا، ويشــبِّهها بأرضٍ  سِّ الأمر الثاني: المثل الذي يجُح
اعَ،  خصبــة يصيبها مطر غزير فتزدهر بنباتها عى وجهٍ يُحعجب الزرَّ
ولكــنْ سرعان ما تذهــب طراوتها ونضارتهــا فيصيبها الاصفرار 
واليبس، وتذروهــا الرياح في كلِّ الأطراف وتختفي. وهكذا حال 
سْفِرُح  الدنيا؛ يغترُّ الإنســان بأدواتها ويخلُحد إليها، ولكن سرعان ما تُح
له عن وجهها وتكشــف عــن لثامها، حين يقع الفــراق والرحيل 

)الموت( وانق�ب الحال وتغيرُّ الزمان.

وعــى أيِّ حال فالآيــة تهدف إلى تحقير متــاع الدنيا، وتعظيم 
الآخرة، و ضرورة العمل لها؛ لأن الإقبال عى متاع الدنيا وجَعْلَها 
في القلب والســعي لها فقط هو ســبب الغفلة عن الآخرة ومَطْلبهِا 
من اســتغ�ل أدوات هــذه الدنيا في العمل الصالــح المنتجِ، وذكرِ 
الله، وبالتــالي فالآخــرة للإنســان إما أن يكون فيهــا مغفرةٌ من الله 
ورضــوان لأهــل التوحيد وصالــحِ الأعال، وإمــا أن يكون فيها 
عذاب شديد لأهل الشرك والمعاصي... وعى ذلك وجب الانتباه 
دُح مَعْــبٍَ للحياة  وعَــدَمُح الاغــترار بالحياة الدنيا ومتاعهــا؛ لأنا مرَّ

الأخروية الأبدية... والله أعلم. 
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المثل الثامن والخمسون
ســورة الحشــر )مدنية(: وترتيبها الســورة التاســعة والخمســون في 

المصحف الشريف

ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 
ۆۈ ۈ ۇٴ   ۋ  ۇ    ۇ ۆ  ڭ    ڭڭ  ڭ 
ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  

ئە  ئە ئو ﴾.

معاني الكلات: 

-  ھ: التي تحيطها الق�ع المنيعة التي تمنع من دخول الأعَداء. 

ة، ڭ ڭ    ڭ أي: العداوة بينهم شديدة،  -  ڭ: الشدَّ
والبغض أشد.

- ۇ    ۇ: أي: تظنُّهم متضامنين متمعين.

قة. - ۆ ۆ: متفرِّ

-  ۋ  ۅ: لا يفكرون بالعقل، وإلاَّ لاجتمعوا عى الحق ولم 
قوا. يكفروا ويتمزَّ
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- ى: قاسوا وأحسوا به.

اف ضرره.  - ى ئا: الأمر الذي يخُح

تفسيرُح الآيات:
الآيــة تصــف حالَ بنــي النضير مــن اليهود الذيــن أَجَْ�هم 
الرســول ^، وقد تآمروا عى قتله، وتفاصيل المؤامرة مذكورة في 
كتب السيرة، فأمرَهم النبي ^ بالج�ء وتركِ الأموال، وقد كانوا 
ون عليهم  ــصِرُّ امتنعــوا مــن تنفيذ أمر الرســول، وكان المنافقون يُح
بعدم الج�ء، ووعدوهم بأنْ يُحناصروهم عند نشــوب حربٍ بينهم 
وبين المســلمين، فبقــيَ بنو النضير أيامًا ق�ئــل في ق�عهم بانتظار 

م.  ز قُحواهُح وصول إمدادات تُحعزِّ

فالآيــات تشرح حال المســلمين مع المنافقــين بإمعان، وتخبِ 
بأنّم ﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ﴾، أي: لا يبزون 
عين  تَدَرِّ ــا يقاتلونكــم مُح لحربكم وجهًــا لوجه؛ خوفًــا منكم، وإنَّ
بحصونم، ﴿ھ ے ے ۓ﴾، أي: يرمونكم من وراء الجُحدران 
بالنبال والسهام. ﴿ڭ ڭ    ڭ﴾، والمراد من البأس هو: 
العِداء، أي: عداوة بعضهم لبعض شديدة، فليسوا متَّفقي القلوب؛ 
علِّل ذلك  قة، ثمّ يُح د بقوله: ﴿ۆ ۆ﴾، أي: متفرِّ ولذلك أكَّ

رون. بقوله: ﴿ۈ ۇٴ   ۋ ۋ  ۅ﴾، أي: لا يتفكَّ

ثــمَّ يُحمثِّل لهم مَثــً�، فيقول: إنّ مَثلهــم في اغترارهم بعَدَدِهم 
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تهــم ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾، والمراد: مشركو  تهم وقوَّ دَّ وعُح
تلوا ببدر منذ فترة قريبة، أي: قبل ج�ء بني النضير  قريش، الذين قُح
تمل أن يكون المراد قبيلة بني قينقاع؛ حيث نقضوا  بستة أشهر، ويُح

العهد فأج�هم رســول الله بعد رجوعه مــن بدر، فهؤلاء ﴿ى 
ى ئا ئا ئە  ئە﴾، أي: عوقبوا لكفرهم وحربهم لرسول 

الله ^، ولهم عذاب أليم في الآخرة أيضًا. والله أعلم . 
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المثل التاسع والخمسون

سورة الحشر )مدنية(:

﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ﴾

معاني الكلات:

، وهنا بمعنــى اعصِ اللهَ  -  ئۈ: فعــل أمــر، أي: غَطِّ واســترُح
وأَنْكِر تعاليمَه سبحانه.

ذْنبِ. َمُح به، غيرُح مُح - ئى: خالٍ ممَّا أُحتهَّ

تفسيرُح الآية:
هذه الآية فيها عدة أقوال:

القول الأول: في حادثة بني النضير، لّما تآمروا عى رسول الله 
محمــد ^ في وعدهم بالج�ء، ولكنَّ المنافقــين وَعَدوهم بالنصر، 

فقالوا لهم: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ    چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ﴾ الحــشر/ 11. ولكــنْ كان ذلــك الوعد كاذبًا؛ 
ولذلك يقول ســبحانه: ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾ الحــشر/ 11. وآية 
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ک  ک     ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ﴿ڎ  كذبهــم: 
ک گ گ گ گ   ڳ﴾ الحشر/ 12.

ولقد صَدقَ الخبَ، فأج�هم الرسول بقوّة وشدة، فلم يظهر 
هم   مــن المنافقين أيُّ نصٍر ومؤازرة لدعم بنــي النضير، فكان وَعدُح

لهــم كوعــد الشــيطان ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې 
ئى ئى ئى ی ی ی ی﴾، فالشيطان يزيِّن للإنسان 
أ منه في النهاية، فعى الإنسان أن يدرك  معصيةَ الرحمن، ولكنهّ يتبَّ
تمام الإدراك أن الذي يوسوس له لمعصية الخالق وعدم الخوف من 
الله هو إبليس لعنة الله عليه، مع أن إبليس نفسه يخاف الله سبحانه.

طْلَقُح الإنســان الذي  وهــل المخاطَب في قوله: ﴿ ئۈ ﴾ مُح
ينخدع بأحابيل الشيطان )وأعوانه من البشر( ووعوده الكاذبة ثمَّ 
أ منه؟ قيل ذلك، وقيل: بل المخاطب قريش  يتركه الشــيطان ويتبَّ
التــي وعدَها الشــيطان بالنــصر في غزوة بدر، كا يكي ســبحانه 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  بقولــه: 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ    گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ 
گڳ ڳ ڳ ڳ﴾ الأنفال/ 48، وأعقب الله في الآية  17 في 

سورة الحشر قوله: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پپ پ 
ڀ  ڀ﴾ الحــشر/ 17، أي: العقــاب في النهايــة وفي الآخرة 

للشيطان )إبليس وأعوانه(.
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وهناك قول ثالث، وهو: أنّ الشيطان وعدَ عابدًا من بني إسرائيل 
-واسمه برصيصا- فانخدعَ العابد بالشيطان وكفرَ، وفي اللحظات 
الحاســمة تبّأ الشــيطان منه! وقصته مذكورة في كتب التفسير. والله 

أعلم
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المثل الستون
سورة الحشر )مدنية(:

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ 
گ               گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴾.

معني الكلات: 

ــكينة الحاكمة عى الجــوارح عند استشــعار عَظَمة  -  ک: السَّ
الخالــق، وأكثــر مــا يُحســتعمل لفظ ) الخشــوع ( فيــا يظهر عى 
الجــوارح، عى عكس ) الضراعــة (، فإنَّ أكثرَ ما تُحســتعمل فيا 
يوجد في القلب، وقد ورد أنه إذا ضرعَ القلب خَشعت الجوارح.

قًا  عًا هنا معناها: متَشقِّ تَصدِّ ق بعد الت�ؤم – ومُح -  ک : التفرُّ
يكاد ينهار.

ه من  -  گ                گ: أي الخــوف مــن الله أنْ لا يكــون قــد أدَّى حقَّ
التعظيم والعبادة.

تفسيرُح الآية:
للمفسّين في تفسير هذه الآية رأيان:
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أحدهــا: أنّــه لو أنزلنا هــذا القرآن عى جبل -مــع ما لهُح من 
ع من خشية الله، فإذا  رَ وتصدَّ ة المقاومة- لتأثَّ الشدة والقَســوة وقوَّ
كان هــذا حالَ الجبل، فالإنســان أحــقُّ بأنْ يَخشــع لله إذا ت� آياته 

ر في ملكوته. وتفكَّ

فا أقســى قلــوبَ هؤلاء الكفّــارِ وأغلــظَ طِباعَهم؛ حيث لا 
رون في خَلْق  يتأثَّرون بســاع القرآن واســتاعِه وت�وتهِ، ولا يتفكَّ

الله تعالى.

ثانيهــا: أنّ كلَّ مَــن لــه حظٌّ في الوجــود فَلَهُح حــظٌّ من العلم 
والشــعور، ومــن ذلــك الجبــال، فلها نوعٌ مــن الشــعور، كا قال 

ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  ســبحانه: 
ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾ البقرة/ 74.
وعــى هــذا فمعنى الآيــة: أنّ هذا القــرآن لو نــزلَ عى جبلٍ 
لت�شــى وتصدّع من خشــية الله وخوفهِ، غير أنّه لم ينزل عليه، بل 

نزل إلى البشر، وهم الأوَلى بالخشوع لله عزوجل.

وعــى كِ� المعنيــين، فقد تكــون هذه الآية مــن قبيل وصف 
القرآن وبيانِ عَظمتهِ با يتوي من الحقائق والأصول.

وقــد يكون معنى الآية من قبيل التشــبيه، وهو: أنّه ســبحانه 
ــرون بالقرآن- بالجبل  يُحشــبِّه قلوب الكفّار والعصاة الذين لا يتأثَّ
ــنْ أكثرَ ص�بةً، بدليل  والحجــارة، وأنّ قلوبَهم كالحجارة إنْ لمْ تَكُح
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، أو تهبطِ )تنهار( من خشــية الله.  أنّ الحجــارة يتفجّــر منها الأنارُح
والله أعلم.

ملحوظة لطيفة:
ؤْمنهِم وكافرِهم، وهذه الأمثالُح  الآية شاملةٌ لجميع الناس، مُح
يســوقها الله للبشر لعلهــم يتفكرون في عظمته، ويتدبــرون آياتهِ، 
لون معجزاتهِ، ويهتدون إلى طريق السعادة في الدنيا، وكذلك  ويتأمَّ

في الآخرة. والله أعلم
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المثل الواحد الستون
سورة الجمعة )مدنية(: وترتيبها السورة الثانية والستون في المصحف 

الشريف

گ    ک    ک  ک    ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڻ  ں   ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  گگ  گ 

ڻ  ڻ ڻ ﴾

معاني الكلات:

وا بالعمل با جاء في التوراة.  لِّفُح -  ڑ: كُح

عن الحقائق، وجَمعهُح أسفار. سْفِرُح -   گ: الكتاب الذي يُح

. مِّ -  ڳ: فعلٌ يستعمَل للذَّ

تفسيرُح الآية:
ون أنّ الله ســبحانه لّما قال عن الرسول محمد ^:  ذكرَ المفسِّ
ــمول  ذت اليهود هذه الآية ذريعةً لإنكار شُح إنّه بعثهُح إلى الأُحميين اتخَّ
بعَث إليهم  وعالميَّةِ رسالته، وقالوا: إنّه بُحعثَ إلى العرب خاصّةً ولم يُح
م بصفة الحار  ) أي: اليهــود (، فعند ذلــك نزلت الآية، وشــبَّهتْهُح
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تبًا مفيدةً، ولكنه لا يعلم منها شــيئًا، ولا ينتفع منها  الــذي يمل كُح
أبدًا؛ إذ جاء في التوراة صفةُح الرســول ســيدنا محمد ^، والبشارةُح 

بمَقْدَمِه من العرب.

ر حال مَن يفهم معاني القرآن ولا يعمل  ثم إنَّ هذا المثل  يصوِّ
عْرِض عنه إعراضَ مَن لا يتاج إليه. به، ويُح

وقيــل أيضًــا: ليس هو من الحمــل عى الظهــر، وإنّا هو من 
)الحاَلة( بمعنى الكفالة والضان، والمراد: والذين ضَمِنُحوا أحكامَ 
ها ولم يملوها حقَّ حَمْلِها،  وا حقَّ ؤَدُّ التوراة، ثمّ لم يملوها، أي: لم يُح

فهؤلاء ﴿ک   گ   گ گ﴾.

لِّ  واخْتيَِر الحارُح من بين سائر الحيوانات لطبيعته؛ لماِ فيه من الذُّ
والجهل والبــ�دة، ممَّا ليس في غيره من الحيوانات )وليس لذاته(، 

مع م�حظة المناسبة اللفظية بين لفظ )الأسفار( و )الحار(.

ر عامةَ المسلمين  ذِّ د باليهود، وفي الوقت نفسِه تحُح ندِّ إذَنْ فالآية تُح
م كحال اليهــود، في عدم الانتفــاع بالكتاب  حتــى لا يكــون حالهُح
المنــزل ) القــرآن ( الذي فيه دواءُح كلِّ داء، وشــفاءُح ما في الصدور. 

والله أعلم.

ملحوظة لطيفة:

للأسف الشديد أصبحَ القرآن بين المسلمين اليوم مهجورًا؛ إذ 
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عل تعاويذَ للأطفال، أو زينةً للرفوف،  ك به في المناسبات، أو يجُح تَبََّ يُح
قــرأ في المآتم... إلى غير ذلك مماّ أبعدَ الكثير من المســلمين عن  أو يُح
ــر منهم، فيجب الانتباه لذلــك، والعودة إلى  النظــر في القرآن بتدبُّ

مراد الله سبحانه من فهم ما جاء به القرآن، والعمل به. 
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المثل الثاني والستون
ســورة التحريــم )مدنية(: وترتيبها الســورة السادســة والســتون في 

المصحف الشريف

ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  ﴿ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ  ﴾.
معاني الكلات:

-  ں : أَفْشَــتَا أسرارَها؛ حيث إنا لم تكونا مؤمنتين، إذَنْ 
فالخيانة كانت في الدين لا في العرض.

 -   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ: أي: إن ســيدنا نوحًا وسيدنا لوطًا لم 
ا عنها   عذاب الله سبحانه في الآخرة. يشفعا لزوجتيها، ولم يَردَّ

تفسيرُح الآية:
إنّ من الأساليب في ضرب الأمثال: عَرْضُح ناذِجَ واقعيَّةٍ لمنِ 
ةَ في مكارم الأخ�ق، أو لمن ســقطَ في حضيض مَســاوِئِ  بلغ القمَّ
الأخــ�ق. وقد ضرب الله هنا مثً� ليبينِّ عدمَ انتفاع الكافر بقرابة 
المؤمــن مها كانــت درجــة القرابة عنــده. والقرآن في هــذه الآية 
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يَعرض حالَ زوجتين من زوجات الأنبياء ابتُحليتا بالنفاق والخيانة، 
ولم ينفعْها قربها من أنبياء الله، امرأة سيدنا نوح وامرأة سيدنا لوط 
عليها الســ�م؛ إذ كانت كلُّ واحدة منها تحت رسول، فخانتاها 
في دينها، فكانتا كافرتين، فامرأة نوح تُحفْشي سِرَّ مَن يؤمِن بزوجها، 
وتخبِ به الجبابرة من قوم نوح حتى يبطشــوا به، وكانت تقول لهم 
لُّ المجرمين عى  إن زوجها منون، وامرأة لــوط كانت كافرة، وتدُح
ضيوف لوط إذا نزلوا عليه في بيته، وذلك في الليل بواســطة النار، 
وفي النهــار بواســطة الدخان؛ فلِكَوْنــا كافرتين يقــال لها -يوم 
القيامة-: ادخ� النار مع الداخلين من قوم نوح وقوم لوط عليها 

الس�م، مع ما لها من قرابة الزوجية، وما أقواها.

يقول الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآية:

ا، وهــي أنه مها كانت  هــذه الآية توضــح حقيقة خطيرة جدًّ
الع�قــات في الدنيا وشــيجةً، وهــل من ع�قة ألصــق من ع�قة 
الزوجين؟ اندمــاجٌ كامل، ما من ع�قة اندماجية كاملة مســتمرة 
بين إنسانين كع�قة الزوجين، هذه الع�قة الحميمة، المتينة، الثابتة، 
المصيرية، لن تشفع لأحدها إن كان كافرًا؛ لذلك قال عليه الص�ة 
والســ�م: »يا فاطمة بنت محمد«، )ما قال يا فاطمة، زاد إليها بنت 
محمــد، وهل من ع�قة أمتن من ع�قة الأب بابنته؟( »يا عباس يا 
عمَّ رســول الله، يا فاطمة بنت محمد، أنقذا نفســيكا من النار، أنا 
لا أغني عنكا من الله شــيئًا« رواه مســلم عن أب هريرة. وقال أيضاً: »مَنْ 



242

بْطئِ به عَملُحه لم يسع به نَسَبُحه« رواه أحمد عن أب هريرة. وفي قول آخر »لا  يُح
يأتيني الناسُح بأعالهم وتأتوني بأنسابكم« رواه أحمد عن أب هريرة.

ورد أن أبا ســفيان شريف مكة، من وجهاء قريش، من أعى 
درجات النســب، وقف عى باب سيدنا عمر ـ هكذا تروي بعض 
سْمَح له، وصهيب وب�ل يدخ�ن عى  الروايات ـ وقتًا طويً� ولم يُح
عمر ب� اســتئذان، فلا وصل إليه عاتبه، قال له: سيد قريش يقف 
ببابــك وصهيب وب�ل يدخــ�ن ويخرجان من دون اســتئذان؟! 
فأجابــه بكلمة واحدة: أنت مثلها؟ يوم كنــت تحارب النبيَّ عليه 
الص�ة والس�م أين كان هؤلاء؟ كانوا في خدمته. لذلك فإن هذه 
الآية خطورتها لا تتعلق بع�قة نســبية، بل بع�قه صحيحة، قوية 

متينــة، مصيرية ولم تكن كا ينبغي؛ لذلك ﴿ې ې ى ى ئا 
ئا ئە  ئە  ئو  ئو﴾ المؤمنون/101.

 والحمد لله رب العالمين.

ملحوظة لطيفة:
نــا عــى أنَّ الأزواجَ -بالإضافــة إلى القيــام  هــذه الآيــة تُحوقِفُح
ا  لهُح بوظائف الزوجية- يجب عليهم حفظ الأمانة بكلِّ أنواعها، وأوَّ
حِفْظُح الدين وحفظ أسرارِ البيت وع�قاتِهم بالعائلة. والله أعلم.
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المثل الثالث والستون
سورة التحريم )مدنية(:

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ئا  ئا  ى    ى  ې  ې  ې  ې   ۉ      ۉ 
ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

ئې ئې ﴾.
معاني الكلات: 

هُح حصون وهــي الق�ع،  -  ئا ئا: مــن )الِحصْــن(، جَمعُح
ن نفسها بالعفاف.  صِّ ا تحُح صَْنةَ(؛ لأنَّ ويقال للمرأة العفيفة )محُح

- ئې: من القنوت أي لزوم الطاعة مع الخضوع.

تفسيرُح الآيات:
مثّل القرآن في هذه الآيات بناذج من النساء بَلَغْنَ من التقوى 
والإيــان منزلةً عظيمــةً، حتــى تَرَكْنَ الحيــاة الدنيويــة ولذائذها 
. مثّل القرآن بـ ) آسيا  وعزفنَ عن كلِّ ذلك بُحغيَةَ الحفاظ عى إياننِّ
بنــت مزاحم ( امــرأة فرعون؛ فقد بلغت من الإيــان والتقوى أنْ 
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طلبت من الله ســبحانه أن يبني لها بيتًا في الجنةّ، فقد آمنت بموسى 
لّمــا رأت معجزاتهِ الباهرة ودلائله الســاطعة، فأظهرت إيانَا غيَر 
خائفةٍ مــن بَطْشِ فرعون، وقد نُحقل أنّه لما علــم ذلك قام بتَوْتيِدِها 
بأربعة أوتادٍ، واستقبلَ بها الشمس ليلقي عليها صخرة إن أصرت 
عى الإيان بالله، فرفعت بصَرها إلى الســاء تدعو ربها... هذه هي 
المرأة الكاملة التي ضحّت في ســبيل عقيدتها، واستقبلت الشهادة 
ة أهيــة، وكان هِتافُحها  عِرْ للدنيــا وزخارفها أيَّ بصــدرٍ رَحب، ولم تُح

حينــا واجهــت المــوتَ قولَهــا: ﴿ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ     ې﴾.  فقولهــا: 
﴿ۆَ﴾ يهدف إلى القرب مــن رحمة الله، وقولها: ﴿ۈ ۈ﴾ 
ا والقربَ منه، وآثرتْ  بيّن مكان القــرب، فقد اختارت جِوارَ ربهِّ يُح
ا عى قصر فرعون الذي كان يَبْهَرُح العقولَ؛ لأن زينة  بيتًا يبنيه لها ربهُّ
الحياة الدنيا -في نظرها- نعمةٌ زائلة لا تُحقاس بالنعمة الدائمة، وقد 
ها بعد أن أراها الله منزلتَهــا في الجنة، وذلك قبل أن  فاضــت روحُح

تصِلَ الصخرةُح إليها.

ثــمّ إنّه ســبحانه يضرب مثــً� آخــر للمؤمنــات: )مريم بنة 
عمــران(، في الوقت الــذي عمَّ فيه البغِاءُح ديــارَ بني إسرائيل، وقد 
لا تَسْــلَمُح امرأةٌ من الزنا في ذلك الوقت، لم يضرَّ ذلك السيدةَ مريم 

نــا بقوله: ﴿ ې ې ى  ها ربُّ الطاهرة الشريفــة العفيفة، يصِفُح
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى   
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ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾.
وصفها سبحانه بالصفات التالية:

.  ﴿ئا ئا ﴾: فكانــت عفيفــة، وفيــه ردٌّ عى مــا افتعلهُح  1
اليهــود مــن البهتــان عليهــا، كــا يُحعرِب عنــه قوله ســبحانه:                   

﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ النساء/ 156.

صَْنــةً  محُح عفيفــةً  لكونــا  أي  ئو﴾:  ئو  ئە  .  ﴿ئە  2
ســتحقّة للثناء والجزاء، فأجرى سبحانه روحَ المسيحِ  صارت مُح
فيها، وإضافــةُح الروح إليها إضافةٌ تشريفيَّة، فهي امرأة لا زوجَ 

لها أنجبت ولدًا صار نبيًّا ومن ذوي العزم من أنبياء الله.

.  ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾: ولعلّ المراد من الكلات:  3
الشرائع المتقدّمة، والكتب: الكتب المُحنزَلة.

.  ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾: أي: كانــت مــن المطيعين لله، الخاضعين  4
ر تغليبًــا، يقول  لــه، الدائمــين عليه، وقد جــيء بصيغــة المذكَّ
ســبحانه: ﴿ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴾ 

آل عمران/ 43. والله أعلم.

وقال الدكتور راتب النابلسي في تفسير هذه الآيات:

﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ كانــت 
مُح  زوجــة أكب جبابــرة الأرض؛ لأن هذا الفرعون قــال: ﴿أَنَا رَبُّكُح
الْأعَْــىَ﴾ النازعــات/ 24، وزوجته أقرب الناس إليــه، تعيش معه في 
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فــراش واحد، ومع ذلك لها عند الله مكافأة، لا ع�قة لهذه المكافأة 
ــارِ الأرض: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  فَّ بأنــا زوجــة فرعــون أَكْفَــرِ كُح
ۉ      ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې﴾.
ا: أن المرأة مســتقلَّةٌ في دينها  في هذه الآية اســتنباط خطيٌر جدًّ
، أنا  عــن زوجها. أية امرأة تقول: هكذا يريــد زوجي، الذنْبُح ذنبُحهُح
ليــس لي ع�قة، هذه الحُحجة مرفوضة، لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. أيضًا الزوج ينبغي ألاَّ يخضع، لا طاعة لمخلوق في معصية 

الخالق.

لا الزوجــةُح ينبغــي أن تنصاع لأمــرٍ ظالمٍ من زوجهــا يدفعها 
إلى المعصيــة، ولا الــزوج ينبغي أن يخضع لزوجتــه بأن تحمِله عى 

المعصية، والدليل موقف امرأة فرعون منه. 

والحمد لله رب العالمين 
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المثل الرابع والستون
لك )مكية(: وترتيبها السورة السابعة والستون في المصحف  سورة المُح

الشريف

ى  ې  ې  ې    ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ى ئا   ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ﴾.

معاني الكلات:

-  ۈ: أصلهــا: ) أَمْ مَــنْ؟ (، ثــم أُحدغِمَتا، وهي تفيد الاســتفهام 
والتأنيب. 

- ۅ: منع. 

-  ې: من اللَّجاج: التادي والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه. 

 . د  والتكبُّ - ې: التمرُّ

- ې: التباعد عن الحقّ. 

-  ئا : من الكَبْو، وهو إســقاط الشيء عى وجهه، قال ســبحانه: 
ــهُح إلى  سًــا رأسُح نكَّ ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ النمــل/ 90، وقيل: مُح
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الأرض، فهو لا يُحبصر الطريقَ. 

-  ئۇ ئۇ : يمــشي ســالكاً الســبيلَ الســويَّ والطريق المســتوي 
المستقيم.

تفسيرُح الآيات:
ســياق هذه الآيات في هداية كفار قريــش، فقال تعالى مخاطبًا 
لهم: مَن الذي سيطعمكم ويسقيكم ويأتي بأقواتكم إنْ أمسك الله 
نعِمَــهُح عنكم، لن يفعل ذلــك أحدٌ غيرُح اللهِ عزوجــل. ولكنَّ كفارَ 
ــروا بهذا التأنيب، بل تمــادَوا. فمَثَلُح هــؤلاء مَثَلُح مَن  قريــش لم يتأثَّ
ستوية تَكثُحر فيها العثرات، وبالتالي  جةٍ غيِر مُح يمشي عى أرض متعرِّ
ا المؤمــن المُحهتدي فهو كمَن  كبًّا عى وجهــه، ، وأمَّ يســقط الماشي مُح
ةٍ مســتويةٍ مســتقيمةٍ  يمشي مســتقياً ) وجهه إلى الأمام ( عى جادَّ

ليس فيها عثرات، فَيَصِلُح إلى هدفه بسهولة.

فالاختــ�ف بين هاتين الطائفتين ليــس في كيفية المشي، وإنّا 
جةٌ فيها  تعرِّ لْتويةٌ مُح قَ الكفّارِ مُح الاختــ�ف في الطريق؛ حيث إنّ طُحرُح
عَقبات كثيرة، وطريقَ المُحهتدين مســتقيمةٌ لا اعوجاج فيها، فعاقبة 
المشي في الطريــق الأول هي الانكباب عى الأرض، وعاقبة المشي 

في الطريق الثاني هي الوصولُح إلى الهدف.

وقيــل: المراد أنّــم بتاديهم في عناد عجيب ونفــور من الحقّ 
كِبٌّ عى وجههِ لا يرى ما بعد موضع  -كمَن يســلك سبيً� وهو مُح
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قدميــه في الطريق مــن ارتفاع وانخفاض ومزالــق ومعاثر، فليس 
ا عى صراط مستقيم، فيرى موضع  هذا الســائر كمَن يمشي ســويًّ
قَدمه وما يواجهه من الطريق عى اســتقامة وما يقصده من الغاية. 

والله أعلم.
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المثل الخامس والستون
)اعتب بعض المفسين أن هذه الآية من الأمثال(

سورة المدثر )مكية(: وترتيبها السورة الرابعة والسبعون في المصحف 
الشريف

ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  کک  ک    ڑ  ڑ    ژ  ﴿ژ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
ې    ې  ې  ۉې  ۉ       ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   

ى ى ئا ﴾.
معاني الكلات:

- ڑ   ڑ: أي: خَزَنَتَها القائمين عليها )الم�ئكة(.

م، ) أي: كَوْنم تسعة عشر(. - گ: عَدَدَهُح

- گ: اختبارًا أو ض�لة للذين كفروا، وقيل: عذابًا.

- ڳ: أي: ليحصل له قوةُح اليقين.

. - ڻ ڻ: لا يشكَّ
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- ھ ھ ھ: مرضُح النفاق.

-  ۅ ۅ: م�ئكته وآياته الكونية )كالمطر والريح وغيرها...(.

- ى ى : أي ليتذكر الناسُح بها.

تفسير الآيات:  
ــه ســبحانه: ﴿ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ  چ چ     چ  لّما نزلَ قولُح
ڇ ڇ ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ         ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ المدثــر/26ـ 30،  قــال 
بَيْشَــة؟  هاتُحكم! أتســمعون ابن أب كُح أبو جهل لقريش: ثكلتكم أُحمَّ
هْــمُح ) أي: الجاعة  يخبكــم أنَّ خَزَنة النار تســعة عــشر، وأنتم الدُّ
الكثــيرة (، أَفَيَعْجَــزُح كلُّ عشرة منكم أن يبطِشــوا برجلٍ من خَزَنة 
جهنَّم؟ فقال أبو أســد الجمحــي: أنا أكفيكم ســبعة عشر، عشرة 
ونِي أنتــم اثنين، فنزلت هذه  عى ظهري، وســبعة عى بطني، فَاكْفُح
الآية: ﴿ژ ژ ڑ     ڑ ک   ک﴾، أي: جعلنا أصحاب النار 
ة.  قْتَدِرين، وهم غِ�ظ شِداد، يقابلون المُحذْنبِين بقوَّ م�ئكةً أقوياءَ مُح
م، وظنُّوا أنَّ  وا جنودَ ربهِّ فالكفّار ما قَدَروا الله حقَّ قَدْرِه، وما قَدَرُح

كلَّ جنديٍّ من جنوده سبحانه يعادل قوّة فردٍ منهم.

تهم تسعة  ثمَّ إنّه ســبحانه يذكر الوجوه التالية ســببًا لجَعْلِ عِدَّ
عشر:

الوجه الأول: ﴿گ ڳ ڳ﴾، فهو سبحانه لم يجعل عدّتهم 
تسعة عشر إلاَّ للفتنة والاختبار، كا قال سبحانه: ﴿ڦ ڄ 
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ڄ ڄ ڄ﴾ الأنفــال/ 28، أي: يختــب بهم الإنســان. 

تهم ليختــب بها الكافرَ والمؤمنَ، فالــذي كَفَرَ يزداد  وهنــا جعل عِدَّ
حيرة واستهزاءً وض�لًا، ويزداد المؤمنُح إيانًا وتصديقًا.

دَ  ــا الوجه الثــاني: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾، أي: يتأكَّ وأمَّ
؛ فا جاء في  أهــلُح الكتاب مــن اليهود والنصــارى أنَّ القرآن حــقٌّ
دوا أنَّ  القــرآن عن عدد خَزَنَةِ النار موافق لما جاء في كتبهم، وليتأكَّ
محمّدًا رســولٌ صادق؛ حيث أخبَ بــا في كتبهم من غير قراءة ولا 

تعلُّم.

وأمّا الوجه الثالث: ﴿ڱ ڱ ں ں﴾، وذلك بتصديق 
ــخ  أهل الكتاب، فإذا رأوا تســليمَ أهلِ الكتابِ وتصديقَهم يترسَّ

الإيان في قلوبهم.

والوجــه الرابــع: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾، وهــو 
أشبه بالتأكيد للوجهين الثاني والثالث.

وأمّا الوجه الخامس: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ﴾، وهــذا ليــس من غايات جَعل عدّتهم تســعة عشر، 
وإنّــا هي نتيجة تعــود عى الجاحديــن قهرًا، ويُحســمّى ذلك: لام 

العاقبة، كالتي في قوله سبحانه: ﴿ڃ ڃ ڃ چ 
چ چ چ﴾ القصص/ 8، ومن المعلوم أنّ فرعون لم يتّخذه لتلك 
الغايــة، وإنّا اتّخذه ليكون ولَدًا له، ولكن ترتّبت تلك النتيجة عى 
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ا لفرعون شاؤوا أَمْ أَبَوا. عملهم فصار عدوًّ

ثمّ إنّه سبحانه يختم الآية بقوله: ﴿ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
اها  ۈ ۈ﴾، أي: إنَّ الحقائــقَ الناصعــةَ والآياتِ الواضحــةَ تتلقَّ
يًا مختلِفًا، يهتدي بها فريقٌ ويضِلُّ بها فريقٌ آخرُح  القلوب المختلِفة تَلَقِّ

حسب ما يشاء سبحانه.

﴿ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ      ۉې ې ې ې   ى ى﴾، أخــب تعالى أن 
لــه جنودًا لا يعلمها إلا هو ســبحانه، وأن جهنم ما هي إلا تذكرة 
للبشر يذكــرون بها عظمة الله ويخافون عقابــه... وجائز أن يكون 
الضمير ) وما هي ( عائدًا إلى الآيات القرآنية، أو إلى سقر )جهنم( 
أو إلى جنود ربك، وهذا من الإعجاز القرآني في أن الكلمةَ الواحدةَ 
تدل عى ما لا يدلُّ عليه عشرات الكلات، فالظاهر أنّا ليست من 
قبيــل المثل؛ لماِ عرفتَ من أنّه عبارة عن تشــبيه شيء بشيء، وإفراغ 

المعنى المعقول في قالب محسوس لغاية الإيضاح.

وعى ذلك، فقوله سبحانه: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ﴾، أي: ماذا 
أرادَ الله به وصفًا. والله أعلم. 
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المثل السادس والستون
)إعتب بعض المفسين هذه الآيات من الأمثال(.

سورة المدثر )مكية(:

﴿پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾

معاني الكلات:

- پ: الموعظة.

قْبلُِحون عليها.  نصَْرفين؛ لا يسمعون ولا يُح - ڀ: مُح

- ڀ: جمع حمار، والمراد الوحشية منها.

ب.  - ٺ: النُّفرة: حالة الاستعداد والتَّأَهُّ

- ٺ: هربت. 

- ٿ: الأسد. 

- ڤ: يصبح عنده. 

- ڤ ڤ : ورقًا مكتوبًا.
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تفسير الآيات:

فيِن  نصَْرِ بين بالبعــث والجزاء مُح أي: مــا لِهؤلاء المشركين المكذِّ
عن تَقَبُّل المواعظ التى أتى بها القرآن، كأنم حمير وحشية تَفِرُّ هاربة 
أشــدَّ الهرب من أسد من الأُحسود الطاغية؟! إن فرار الكافرين من 
ورٍ في أدائها وضعفٍ  هــذه الدعوة وإعراضَهم عنها ليــس عن قُحصُح
تهِــا، بل يريد كلُّ واحــد منهم أن يؤتَــى كتابًا مخطوطًا من  جَّ في حُح
الله يأمــره فيه بالإيــان واتباع ســيدنا محمد ^، وهــذا هو العناد 

والمكابــرة، ومنهم أبوجهل الذي ذكــر القرآن ك�مه: ﴿ہ ھ ھ 
ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ      ڭ﴾ الإسراء/93.

ويتابع ربُّ العزة ك�مَــه قائً�: ﴿ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ 
عون، بل إن عِلةَ إعراضِهِمُح  المدثر/53، أي: ليس الأمر كا يقولون ويدَّ

الحقيقيــةَ عــدمُح خَوفهِِم من عــذاب الله تعالى، ومن ثَــمَّ جاء قوله 
تعــالى: ﴿ ڄ ڃ      ڃ   ڃ ڃ چ چ﴾ المدثــر/55، أي: 
إن هــذا القرآنَ تَذْكِــرَةٌ وموعظة للناس لمن شــاء أن يقرأه ليتَّعِظ، 
وبذلك ينجو ويســعد في أجواء مولاه، ومن لم يشــأ ذلك فحَسْــبُحهُح 

جهنم كا قال سبحانه: ﴿ڃ ڃ    ڃ ڃ چ  چ چ     چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ     ڍ ڍ ڌ﴾ المدثر/29.

ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ﴿چ  ثــم 
ر إلا بمشيئة الله، ف� بُحدَّ من الافتقار  رُح مَن يذكُح المدثر/56، أي: ما يَذْكُح

والدعاء وطلب التوفيق في ذلك؛ إذ لا استق�لَ ولا استغناءَ لأحدٍ 
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فْتَقِرٌ إليه، ومشــيئة  عن الله، ولا غنى لأحد عن الله تعالى؛ فالكلُّ مُح
الإنسان تابعة لمشيئة الله. والله تعالى أعلم.

وفي تفسير آخر للدكتور راتب النابلسي قال:

في هذه الآية يشــبه اللهُح عزوجل الإنســانَ الــذي أعرض عنه 
ر، نَبَّهْتُحهُح  هُح فلم يَتَذَكَّ رْتُح ر )جمع حمار( الوحشــية، وقال عنــه: ذَكَّ بالحُحمُح
نحرِف،  عْرِضٌ، مستقيم ومُح قْبلٌِ ومُح فلم يَنتَْبهِ... الإنســان نوعان: مُح

أما المُحعْرِض فقد قال فيه ربنا جلَّ وع�: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې 
ئې ئې ئى ئى ئى ی ی    ی ی ئج ئح ئم     
ئى ئي  بج بح   بخ بم ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻپ پ 
پ   پ ﴾ طــه/124-126، وأمــا مــن أقبــل عى الله فيقــول عنه الله 

ۓ﴾  ے  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعــالى: 
ســورة الليل/5-7. وبالتالي فقد فاز بتيســير الله لــه الهدى، وهي طريق 

الاستقامة والتوفيق للوصول إلى الجنة بإذن الله.

والحمد لله رب العالمين.
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ثالثًا:
الأمثال الأُحخرى المتعارف عليها
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هنــاك أمثال أُحخرى تتداول بين النــاس وهي بمجملها حكم 
ا بإيجاز بغرض إكال البحث بمعرفتها  عامة رأينا من المناسب تناولهُح

والتفريق بينها وبين الأمثال في القرآن الكريم وهي:

رى المثََل. اأ - الآياتُ التي تجري مَْ
لُّه حِكَمٌ وعِظــاتٌ، بَ�غاتٌ وعِبَ، وقد قام  القــرآن الكريم كُح
غيرُح واحــدٍ من المُححقّقــين باســتخراج الِحكم الواردة فيــه، والتي 
ــن في شــتَّى  تَداوَلُح عى الألَسُح صارت أمثالًا ســائرة عَبَْ القرون، تُح
: إنَّ هذه الآيات لم تنزل بوصف  شــؤون الحياة، وقد ســبق القولُح
)المثَــل(؛ لأنَّا عبارة عن ك�م تداولته الألســنُح في شــتى شــؤون 

الحياة فصارت أمثالًا سائرة دارِجة.
ومــن الواضح أنّ الِحكــم الواردة في القــرآن نزلت من دون 
سَــبْقِ مثال لهــا، ولم تكن يومَ نُحزولِها موصوفةً بوصــفِ الَمثل، وإنّا 

أُحضفي عليها هذا الوصف عب مرِّ الزمان، وهي كا يلي: 

1. ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ البقرة/ 216.

تقال عند حدوث شيء في حياة المؤمن من مكاره وغم وخســارة، 
وتكون نايتها مسات وفرجاً وربحاً. 

2. ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ البقرة/ 249. 

تقال عند تشــجيع الناس عى العمل والجهاد إن كانوا قليلي العدد 
قياســاً بالمقابل من المنافســين أو الأعداء الكثر )شرط إعداد العدة 
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والتوكل عى الله(. 
3. ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ البقرة/ 286.

تقال عنــد حصول أمور لا قــدرة للنفوس عليها وهــذا بعيد عن 
التكليف، ويقال أيضاً في أمور لنا قدرة عليها ولكن بمشقة وجهد 

قليل.
4. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ آل عمران/ 92.

تقال للحث عى بذل الوقت والجهد في العمل الشريف للوصول 
إلى الأهداف المنتقاة. وكذلك بذل المال للفقراء والمساكين.   

5. ﴿ک ک گ گ گ﴾ المائدة/ 99. 
تقال لناقل الرسائل للأطراف المختلفة وهو غير معني بها ولا رأي 

له بها.
6. ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ المائدة/ 100. 

تقــال عنــد تحذيــر الناس من الــشر والحــرام وترغيبهــم في الخير 
والح�ل. أو تحذيرهم من الأشرار.

7. ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ الأنعام/ 67.  
تقال عند كل خب غير معلوم في الحاضر وسوف يُحعلم من المستقبل 

عند حلوله.
8. ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ الأنفال/ 23.  

تقال عند ساع البعض للحق والخير ومع ذلك يبتعدون عنه.
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9. ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ التوبة/ 91.
تقــال عند اتخاذ المواقف من الآخرين إذا صدرت منهم مخالفة، أو 
قصــور عن أمر، أو خطــأ في اجتهاد، أو اضطــرارا لعذر، أو نحو 
ذلــك مــن الأمور، )وهي تصــح عند قبول العــذر وفي حال عدم 

قبوله أيضاً(. 
10. ﴿چ چ چ ڇ﴾ يونس/ 91. 

تقال عند إدراك عاقبة الأمور بعد فوات الأوان.
11. ﴿حم خج خح﴾ هود/ 81. 

تقال عندما يُحطلب عدم الاستعجال في الحصول عى المبتغى.
12. ﴿ھ ھ   ے ے ۓ﴾ يوسف/ 41. 

تقال عند وقوع الحكم الناجز عى موضوع ما بين طرفين.
13. ﴿ئې   ئى  ئى﴾ يوسف/ 51.  
تقال عند ظهور الحق وإبطال الباطل.

14. ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾ الإسراء/ 84. 
تقال لكل امرئٍ يشبهه فعله.

15. ﴿ڑ ڑ ک ک﴾ الحج/ 10. 
تقال عند الجزاء عى العمل، سواء كان خيراً أو شراً.

16. ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ الحج/ 73. 
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تقــال للتنبيه عى ضعف المخلوقات: الطالب الذي يريد أن يعمل 
شيئاً، والمطلوب الذي لا يستطيع أن يقدم شيئاً.

17. ﴿ ئج  ئح ئم ئى ئي﴾ الروم/ 32.

تقال حين يتفرق الجمع وكل منهم اعتقد بشيء وسنَّه للآخرين.

18. ﴿ی ی      ئج ئح  ئم﴾ الروم/ 41.  

تقال عند ظهور الفساد والشر ع�نية وجهراً دون حياء أو رادع.

19. ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ سبأ/ 13. 

تقال لمن لا يشــكر عى فضل إنعام الله عليه، وأيضاً لمن لا يشــكر 
أفعال الناس.

20. ﴿ک ک ک ک گ﴾ سبأ/ 54. 

تقــال لمن يتوفى وروحــه متعلقة بالحياة الدنيا، ولمن لم يتســنَّ له في 
آخر لحظة كسب ما يشتهي ويتمنى.

21. ﴿ں ڻ ڻ     ڻ﴾ فاطر/ 14.  

تقال لمن تستنصحه وتسترشده وتأخذ برأيه وتطيعه لمعرفته بالأمر 
وخبته.

22. ﴿ۉ ې ې    ې ې ى﴾ فاطر/ 43.  

تقــال لتحذير أهل المكر الســيئ بأن العاقبة ســوف تــدور عليهم 
وتكون برداً وس�ماً عى كل من يمكر به بسوء وهو بريء.
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23. ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ يس/ 78.
تقــال للملحديــن الذين يضربــون أمثــالاً بالمــادة والاختراعات 

وينسون ما خلق الله، وينسون أن المادة نفسها هي خلق الله.
24. ﴿ڎ ڈ ڈ ژ﴾ الصافات/ 61.  

تقــال في مال التنافس عى العمل الشريــف الجاد المنتج، وكذلك 
لتشجيع وتحفيز العاملين.

25. ﴿ۇٴ  ۋ ۋ﴾ ص/ 24.
تقال في ســياق أن البكة تكمن في حركة وعمل القليل من الناس 

كا أراد الله، لا كا يفعله أكثر الناس.
26. ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ النجم/ 58. 

تقــال عند التعرض للصعوبات والضيق والمشــاكل، حتى يطمئن 
قلب الداعي بأن الله هو القادر وحده عى حل هذه المشاكل.

27. ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ الرحمن/ 60.  
تقال عنــد العرفان بالجميل، والاحــترام للناصح وذوي الفضل، 
فبالإحسان تكتسب النفوسُح ويُحشترى الحب والود، وكذلك تقال 
عند التشــجيع عى الإحسان؛ لأن الله دعا إليه، وجزاؤه الإحسان 

رغم الفرق بين )إحسان وإحسان(.
28. ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ الحشر/ 2.

تقال للزجر عن الأعال الســيئة بالنظر إلى عاقبة الأمور، سواء با 
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حصل في الواقع أو ما قد يصل في المســتقبل قياساً عى ما حصل 
سابقاً في حالات مماثلة.

29. ﴿ۇ    ۇ ۆ ۆ﴾ الحشر/ 14.  
تقال عــن الأعداء والخصــوم، ظاهرهم التوحد عــى الأمر، وفي 

الحقيقة هم متفرقون لتضارب مصالحهم.
30. ﴿بج       بح بخ بم          بى﴾ المدّثر/ 38.

تقال عند الإســاءة لإنســان ما، فالذي أساء مرتهن بإساءته ومقيد 
بهــا، لا يســتطيع منهــا فــكاكاً، ولا يســتطيع أن ينطلق كــا يريد،  

وسيجزى عليها في الدنيا والآخرة.
31. ﴿پ ڀ ڀ  ڀ﴾ الأعراف/ 31. 

تقال في أمر الإباحة وعدم الإسراف في الغذاء والشراب )وكذلك 
بالعمل(.

32. ﴿ڎ ڎ ڈ  ڈ﴾ الكهف/ 78. 
تقال عند انتهاء الع�قة بين طرفين عند الاخت�ف عى أمر ما.

33. ﴿نُحورٌ عَى نُحور﴾ النور/ 35.  
تقال عند انشراح صدر المؤمن من فعل الخير وهو )من الله سبحانه( 

وانعكاسه عى وجهه وتصرفاته وأقواله.
ْرِجُح الَميّتَ مِنَ الحَيّ﴾ الروم/ 19. ْرِجُح الحَيَّ مِنَ الَميّتِ وَيخُح 34. ﴿يخُح

تقال في مثل حالات إخراج النبات من الأرض الميتة أو من البذرة، 



265

وإخراج صغير السمك من البيضة أو غيرها.
ون﴾ الزمر/ 9. ونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُح 35. ﴿هَلْ يَسْتَوي الّذِينَ يَعْلَمُح

تقال عند مناقشة أمر ما بين العالم بالأمور والجاهل بها.
36. ﴿ يَدُح الله فَوْقَ أَيدِيهمِْ﴾ الفتح/ 10.  

تقــال للقــوم بمعنى أن قــوة الله معهم، وتقال أيضــاً عن الأعداء 
المغرورين الظالمين بمعنى أن الله قادر عليهم.

ونَ مَا لا تَفْعَلُحون﴾ الصف/ 2. ولُح 37. ﴿لِمَ تَقُح
تقــال لمن ينصحون بالخــير ويثون عليه وهو مــا لا يفعلونه )من 

أجل المديح فقط(، وقد يكونون متلوثين أو متصلين بالشر.
38. ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ الكافرون/ 6. 

تقال لمن يخالفك العقيدة، أو الذي ليس عى ملتك، من غير إكراه، 
أو تقال للذي لا يريد أن يعمل با تؤمن أنت به وتعمل له.
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ب ــ الأمثال النبوية:
ودَ ما  رُح الأمثــال النبوية قــد تَرِدُح في واقعةٍ لمناســبة اقْتضَتْ وُح  
فيهــا، ثــم يتداولها الناس في غــير واحد من الوقائع التي تشــابهها 

ةٍ في التصوير. دون أدنى تغيير؛ لما فيها من إيجازٍ ودِقَّ
، أو صورةٌ بيانية  دٌ وَصْفيٌّ أو قَصيٌّ والأمثال النبوية هي سَرْ
لتوضيح فكرةٍ ما عن طريق التشبيه والتمثيل؛ لتقريب المعقول من 
وسَين إلى الآخر، وقد يصبح مثً� سائرًا  المحسوس، أو أحدِ الَمحْسُح

إذا شاع بين الناس.
لقد أفرد الترمذيُّ كتابًا للأمثال النبوية، وجمع فيه أربعة عشر 

حديثًا، منها: قال رسول الله ^:
1-  »أرأيتــم لــو أنَّ نرًا بباب أَحدِكم يغتســلُح منــه كلَّ يومٍ خمسَ 
اتٍ، هل يبقى مــن دَرَنهِِ شيءٌ؟« قالــوا: »لا يبقىِ من دَرَنهِ  مــرَّ
؛ يمحــو اللهُح بِهـِـنَّ  شيءٌ«، قــال: »فذلـِـكَ الصلــواتُح الخمَْــسُح

الخطايا«. رواه الترمذي.
كا جمع  السيوطيُّ اثنين وأربعين حديثًا تبدأ بكلمة ) مثل ( منها:

2-  »مَثَــلُح البيتِ الذي يُحذكَرُح اللهُح فيــه والبيتِ الذي لا يُحذكَرُح اللهُح فيه 
مَثَلُح الحيِّ والميت«. رواه البخاري ومسلم. إلى ما هنالك...

وكذلك قام الكثيرُح من العلاء بجمع وتبويب الأمثال في الأحاديث 
النبوية الشريفة، مثل:

سْــنُح الخُحلُحقِ، والإثــم ما حاَكَ في صَــدرِك وكَرِهْتَ أنْ  3-  »البُِّ حُح
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يَطَّلع عليه الناس«. صحيح مسلم.
4-  »أَحْبـِـبْ حبيبَكَ هونًا ما؛ عســى أنْ يكونَ بَغِيضَــكَ يومًا ما، 
وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هونًا ما؛ عســى أنْ يكــونَ حبيبَكَ يومًا ما«. 

رواه الترمذي.

نََّدةٌ، فا تعارفَ منها ائْتَلَفَ، وما تَناكَرَ منها  نــودٌ مُح 5-  »الأرواحُح جُح
اختلف«. رواه البخاري.

ْ أخــاكَ ظالًما أو مظلومًــا«، قالوا: »يارســول الله، هذا  6-  »اُحنْــصرُح
هُح مظلومًــا، فكيف ننصره ظالًمــا؟!« قــال: »تأخذُح فوقَ  ُح ننــصرُح

يَدَيهِ«. رواه البخاري.
مَنِ يا رسول  مَنِ«. قيل: »وما خضراءُح الدِّ مْ وخَضْراءَ الدِّ 7-  »إياكُح

وء«. رواه الدارقطني في الأفراد الله؟ قال: »المرأة الحسناء في مَنبَْتِ السُّ
وا الرفيقَ قَبلَ الطريقِ، والجارَ قبلَ الدار«. رواه الطباني. 8-  »التَمِسُح

«. رواه أبو داود وأحمد. عْمي ويُحصِمُّ ءَ يُح ْ بُّكَ الشيَّ 9- »حُح
10- »الحربُح خِدْعَةٌ«. رواه البخاري.

إلى ما هنالك من الأحاديث التي لا يَتَّسِــع المقامُح لذِكْرٍها هنا، 
وللمزيد من هذه الأمثلة التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة 

يمكن الرجوع إلى الكتب المتخصصة بذلك.
وبالإضافة إلى الأمثال النبوية فقد استخدم الرسول̂  أدواتٍ 

هِ، ومنها الأساليب التالية: توضحيَّةً عديدةً لِإب�غ رسالةِ رَبِّ
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1 ــ  ا�شتعانته بالأ�شبع:
، وقَرَنَ بيَن  عِثْتُح والســاعةَ كَهَاتَــيْنِ ــهُح ^: »بُح ومــن ذلك قولُح

سطى«. رواه البخاري ومسلم. بابةِ والوُح السَّ

2 ــ  ا�شتعانته بالر�شم والأدوات التو�شيحية:
ــودًا في الأرض ليُِحبَــينِّ أمــرًا مــا، فعندمــا تحدث  كَأَنْ يغرِزَعُح
ــبُحلِ  عن قضية اتباع ســبيل الله وصراطِهِ المســتقيمِ والتحذيرِ من سُح
عًا، وخط خطًّا في الوســط خارجًا منه،  رَبَّ الشــيطان: »خَطَّ خطًّا مُح
وخط خطوطًا صغارًا إلى هذا الذي في الوســط من جانبه الذي في 
يطٌ به، أو قد أحاط به،  الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أَجَلُحهُح محُح
 ، ، وهذه الخطــوط الصغارُح الأعَراضُح وهذا الذي هو خــارجٌ أَمَلُحهُح

فإنْ أخطأهُح هذا نَشََهُح هذا، وإنْ أخطأه هذا نَشََهُح هذا«. رواه البخاري.
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ج- ما وردَ من كتاب الله تعالى مُنا�شِبًا لكلام واأمثال العرب:
شــابِهاتٌ في ك�م العرب لماِ جاء في القــرآن من الِحكَم، وفي  ــةَ مُح ثَمَّ

قابلها من الآيات، من ذلك: الأمثال ما يُح

أ:  العربُح تقول في وضوح الأمر: »قَدْ وَضَحَ الصبحُح لذي عينين«. 
وفي القرآن: ﴿ئې   ئى  ئى﴾ يوسف/ 51.

ب:  وتقول العرب في فوات الأمر: »سَــبقَ الســيفُح العَــذَلَ«. وفي 
القرآن: ﴿ھ ھ   ے ے ۓ﴾ يوسف/ 41.

ج:  وتقــول العرب في ت�في الإســاءة: »عاد غيثٌ عى ما أفســد«. 
وفي القرآن: ﴿ی ی ی﴾ الأعراف/ 95.

د:  وتقول العرب في الإساءة إلى مَن لا يقبل الإحسان: »أعطِ أخاك 
تمرة، فإنْ أبى فجمــرة«. وقال تعالى: ﴿ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ الزخرف/ 36.

هـ:  والعرب تقــول في فائدة المُحجازاة: »القتــلُح أَنْفى للقتل«. وقال 
تعالى: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ البقرة/ 179.

لِّ مَقامٍ مَقالٌ«. وقال  لح: »لكُح و:  وتقول العرب في اختصاص الصُّ
تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ الأنعام/ 67.

ــدْ«. وقال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ  ز:  قولهم: »ما تَزْرَعْ تَحْصُح
ڄ﴾ النساء/ 123.
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ح:   قولهم: »للحيطان آذان«. وقال تعالى: ﴿ې ې ې﴾ 
التوبة/ 47.

ط:  قولهم: »احذَرْ شرَّ مَن أحسنتَ إليه«. وقال تعالى: ﴿ڦ ڦ 
ڦ     ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ التوبة/ 74.

ي:  وقولهــم: »لا تلِدُح الحيَّــةُح إلاَّ حَيَّةً«. وفي القــرآن: ﴿ئى ی ی      
ی ی﴾ نوح/ 27. 

وغير ذلك كثير. والله أعلم.

وأخيراً هذا ما تم جمعه وإعداده من مختلف الكتب والمصادر، 
ونرجو أن نكون قــد وفقنا لبيان وشرح الأمثال في القرآن الكريم 
وما ورد عن الرســول الكريــم ^ في الأمثال، وإن كان هناك من 
نقص وتقصير في هذا الموضوع فنستغفر الله ونتوب إليه، وإن كان 
هــذا الكتاب قد بــين بعض الأمور التي قد أشــكلت عى البعض 
فمــن توفيــق الله عز وجل، وهو الهادي إلى ســواء الســبيل، وبالله 

التوفيق والحمد لله رب العالمين.
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